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  الخصي خريسافيوس فيهودور الصراع العائلي عهد ثيودسيوس الثاني 
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- ٣٩٥( )١(شهدت الإمبراطورية البيزنطية أحـداثاً مهمـةً بعـد وفـاة الإمبراطـور أركـاديوس

 Theodosius the Greatم) ٣٩٥ – ٣٧٩ابــن ثيودسـيوس الكبيــر (  Arcadius م)٤٠٨

ـــاني ـــه ثيودســـيوس الث ـــده )٢(وتوليـــة ابن ـــوفى وال ـــدما ت ـــم يكـــن قـــد تجـــاوز الســـابعة مـــن عمـــره عن . ول

، )٣(وزيـر والـده Anthemiusم)، فتـولى الوصـاية عليـه أنثيمـوس ٤٠٨أركاديوس في يناير عـام (

و الوصي؛ نظرا لمـا يتمتـع ومن حسن حظ الإمبراطور القاصر والإمبراطورية أن أنثيموس كان ه

بــــه مــــن كفــــاءة عاليــــة وحســــن إدراك للأمــــور، وخاصــــة وأن والــــدة ثودســــيوس الثــــاني الإمبراطــــورة 

  . )٥(صغيرة في السن Pulcheriaكانت متوفاة، وأخته بولكيريا  Eudoxia )٤(يودكسيا

ر، وكانــت هنــاك محــاولات مــن قبــل رجــال الــبلاط لاســتقطاب الملــك الصــغير داخــل القصــ       

م) للاســتيلاء علــى العــرش ٤١٢وتعــددت محــاولات اغتيالــه كــذلك مــن قبــل الأرســتقراطيين عــام (

قائـــد الجـــيش إلـــى القصـــر الإمبراطـــوري بهـــدف  lociusالبيزنطـــي، وذلـــك عنـــدما تســـلل لوســـيوس 

، وخوفــاً مــن الفــتن  )٦(اغتيالــه ، ولكــن الحــرس الإمبراطــوري اكتشــف المــؤامرة وحمــى الإمبراطــور

التي يمكن أن يتعرض لها ثيودسيوس الثاني، أقدم والده أركاديوس على طلـب حمايـة  والمؤامرات

وقبــل الوصــي الملكــي هــذه الأمانــة   yezdigiredم) ٤٢٠-٣٩٩الملــك الفارســي يزدجــرد الأول (

، وس تحت حماية جيوش فارس ومجالسهاوأداها بإخلاص لا نظير له. وأصبحت طفولة  ثيودسي

ؤرخ بيروكوبيوس ولم ينكرها إجاثياس ، رغم ما فيها من تهور على حسب وهذه الرواية ذكرها الم

قولــه ،  فكيــف لإمبراطــور مســيحي يبلــغ بــه حــد التهــور درجــة تجعلــه يســلم ابنــه وممتلكاتــه إلــى 

  .  )٧( منافس وثني أجنبي لا يعلم مدى أخلاقه

وضــعت نصــب  وظهــرت علــى مســرح الأحــداث أختــه الأميــرة بولكيريــا، ومــن بدايــة ظهورهــا     

عينيها المحافظة علـى عـرش أخيهـا والإمبراطوريـة داخـل العائلـة الملكيـة ، ومهـدت للقضـاء علـى 

الرجــل الأول  )٨(الزعامــات السياســية البــارزة وعلــى رأســها أنثيمــوس نائــب ثيودســيوس وأنطيوخــوس

لأنـه طلـب في البلاط البيزنطي، والمسند إليه إدارة القصر الإمبراطوري . وتشاجرت مع الأخيـر؛ 

الـــزواج منهــــا ، وحرضــــت أخاهــــا الإمبراطــــور عليــــه فعزلــــه ومارســــت جميــــع صــــلاحياته الإداريــــة 

، الخــلاف بينــه وبــين )٩(والقانونيــة داخــل القصــر وخارجــه . أمــا أنثيمــوس فيُرجــع المــؤرخ ســوزمين
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، حيــــث خــــدم كقنصــــل فــــي آســــيا الصــــغرى Isidorusبولكيريــــا إلــــى صــــلاحيات ابنــــه إيــــزدورس 

، وارتباطــه بهــاتين الــولايتين آثــار شــكوك بولكيريــا، وعــرض أنثيمــوس )١٠(ثــم واليــاً م) ٤١٠-٤٠٥(

عليها الـزواج، ولكنهـا أجبرتـه أن يوقـع قـرار عـزل ابنـه ، كـوالي للقسـطنطينية للحفـاظ علـى سـلطة 

  . )١٢(، وزيادة على ذلك وهبت نفسها وأختيها للرب )١١(أخيها ومجد بيزنطة 
وهي في السادسة عشـر مـن  Agustaلكيريا أغسطا م) توجت بو ٤١٤وفي يوليو عام ( 

عمرهــا ، وادعــت الوصــاية علــى أخيهــا الإمبراطــور ، واختفــى أنثيمــوس وتــوفى فــي نفــس العــام ، 
لقيــادة الجــيش  Aurelianديســمبر مــن نفــس العــام مستشــار والــدتها أوريليــان  ٣٠واســتدعت فــي 

  .  )١٣(ه في الإمبراطورية بدلاً من أنثيموس ، حيث كان طاعناً في السن ولا أطماع ل
وعنـــدما انتهـــت فتـــرة الوصـــاية علـــى ثيودســـيوس ، وبلـــغ ســـن الرشـــد ، رغـــب فـــي الـــزواج ،      

، أن  )١٤(فأفصح لأخته بولكيريـا التـي بـدأت البحـث لـه عـن زوجـة ملكيـة . ويـذكر إدوارد جيبـون 

 Leenetusيـوس الشهيرة التي علمها والـدها الفيلسـوف ليونت Athenaisالعروس كانت أثينياس 

علـــوم وفلســـفة اليونـــان ، وســـرعان مـــا اضـــطرت الفتـــاة إلـــى اللجـــوء للقســـطنطينية هربـــاً مـــن غيـــرة 

شـــقيقيها لتلقـــي بنفســـها تحـــت أقـــدام بولكيريـــا . أمـــلاً فـــي  حظـــوة لـــديها ، وأســـرت بولكيريـــا ابنـــة 

العشــرين الفيلســوف فــي نفســها أن تصــبح  الزوجــة المقبلــة لإمبراطــور الشــرق ، الــذي بلــغ إذ ذاك 

ـــاقش الإمبراطـــور الشـــاب شـــروطاً يجـــب توافرهـــا فـــي العـــروس ، وذكرهـــا المـــؤرخ  مـــن عمـــره ، ون

، لابد أن تكون ذات مكانة اجتماعيـة مرموقـة ، وعلـى قـدر كبيـر مـن الجمـال ، لـم   )١٥(مالالاس

ومـــن أصـــل نبيـــل شـــريفة النســـب مـــن أبنـــاء الملـــوك أو  تعـــرف القســـطنطينية مثلهـــا فـــي الجمـــال ،

  .   النبلاء

رغبــة الإمبراطــور فــي الـــزواج  وتتفــق المصــادر علــى أن بولكيريــا عرضــت علـــى أثينيــاس       

، ووافقـت ، واسـتدعتها بولكيريـا للقصـر ليراهـا شــقيقها مـن خلـف السـتار ، وكـان أن وقـع فــي منهـا

  . )١٦( جمالها المذهل

-٤٠٦( Atticus )١٧(وعلـــى الفـــور جهـــزت بولكيريـــا العـــروس للـــزواج بمســـاعدة أتيكـــوس        

، تحويلها من الوثنية إلى المسـيحيةم) أسقف القسطنطينية، الذي كان له الدور الرئيسي في ٤٢٥

م) ، واحتفـل ٤٢١. وتم الـزواج فـي السـابع مـن يونيـو عـام ( Eudociaوأطلق عليها اسم يودكيا 

  . )١٨(بالزواج وسط تهليل العاصمة والولايات الشرقية 

بــزواج الإمبراطــور ورفــع الوصــاية عنــه ببلوغــه الســن القانونيــة، ولكــن  ولــم ينتــه دور بولكيريــا    

أصبح لها الدور الرئيسي في تسيير مصـالح الإمبراطوريـة، وإدارة شـئون القصـر ، لمـا تميـزت بـه 

  من حصافة وذكاء ودبلوماسية ونسبت أعمالها إلى أخيها للحفاظ على سلام الإمبراطورية .
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مـنح يودكيـا لقـب أغسـطا حتـى ظهـر حملهـا، ودخلـت بولكيريـا  وحرصت بولكيريـا علـى عـدم     

، أطاع الشقيقان أمرها الإمبراطوريفي مشاكل مع يودكيا بسبب شقيقيها، فقد استدعتهما يودكيا و 

  .)١٩(فقد أشبعت غرورها بترقيتهما إلى منصب القنصل والوالي

خريســـافيوس زســـتوماس  ودبـــت الخلافـــات بـــين بولكيريـــا ويودكيـــا ، وأذكـــى نيرانهـــا الخصـــي     
(٢٠)Chrysaphius Zstommas  الــذي اســتولى علــى ممتلكــات الكثيــرين بــالقوة داخــل مدينــة ،

ـــــى الإمبراطـــــور  ـــــد مـــــارس الخصـــــي خريســـــافيوس ســـــلطته عل القســـــطنطينية ونهـــــب أمـــــوالهم ، لق

  .)٢١(ثيودسيوس والقصر والعامة 

ثيودســـيوس الأصـــغر ،  ، علـــى شخصـــية ثيودســـيوس بقولـــه : ")٢٢( ويعلــق المـــؤرخ بريســـكوس    

إمبراطور الرومان بعد والده ، وبسبب عدم شجاعته وعبثه في جبن ، وحصوله على السلام عن 

طريق الأموال ، لا عن طريق القتال كان السبب في العديـد مـن الشـرور التاليـة لدولـة الرومـان ، 

  فقد تحكم فيه الخصيان ، وكان يلبي كل طلباتهم بدون تردد " . 

م) أثـــار خريســـافيوس غضـــب يودكيـــا ، ذلـــك عنـــدما وعـــدها  بتـــولي أمانـــة ٤٤١عـــام (وفـــي      

الخزانـة الخاصــة بالقصـر الإمبراطــوري ، وخاصـة أنهــا فــي يـد بولكيريــا ، وهـي الإمبراطــورة زوجــة 

الإمبراطور ، ولهـا الحـق فـي تـولي الخزانـة العامـة ، ولكـن ثيودسـيوس رفـض طلـب يودكيـا ، ممـا 

بيعـــة الحـــال أدى هـــذا إلـــى اتســـاع الفجـــوة بـــين الإمبراطـــور ويودكيـــا أوغـــر صـــدرها ضـــده ، وبط

  .)٢٣(وبولكيريا 

وعن دور خريسافيوس في إحداث الفتنة بين بولكيريا ويودكيا وتوسيع الجفوة بين الإمبراطور     

، عـن ذلـك قولـه : " تقـرب خريسـافيوس )٢٤(والإمبراطورة يودكيا ، يذكر المؤرخ الحـولي ثيوفـانيس 

ا والتــي كانــت تنقصــها الخبــرة ، وأثــار غيرتهــا ضــد بولكيريــا ، واقتــرح عليهــا أن تتــولى مــن يودكيــ

والتــي تحكمــت فيهــا بولكيريــا قبــل وصــول أخيهــا ســن الرشــد وســدة  proepostusالأمــور الماليــة 

الحكـــم ، وتـــدبير الأمـــور الماليـــة ، ومـــن ثـــم فـــإن الإمبراطـــور ثيودســـيوس الثـــاني اقتـــرح عليهـــا أن 

يريــا ، وأكــد علــى أن بولكيريــا احتفظــت مــن بدايــة حكمــه بتــدبير المســائل الماليــة ، تكســب ود بولك

ومـــن ثـــم فـــإن الإمبراطـــور الكـــاره لأفعـــال زوجتـــه اســـتدعاها وأخبرهـــا أنـــه لا يحـــب أن يســـبب ذلـــك 

انزعاجــاً لأختــه ، وأكــد مــن المســتحيل علــي يودكيــا أن تحــتفظ بالترتيبــات الماليــة ، لأنــه سيعضــد 

  بها "لأنها تدير الأمور بمهارة وتقوى" .اخته ويقف بجان

وعندما فشل خريسافيوس في الوقيعة اتبع سياسة أخرى ، حيث اقتـرح علـى يودكيـا بأنهـا 

يجـــب عليهـــا إثـــارة الإمبراطـــور ضـــد بولكيريـــا التـــي اختـــارت حيـــاة العزوبيـــة ، ولهـــذا فـــإن يودكيـــا 
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ريــــد بســــبب ســــلامة نيــــة بإثارتهــــا الإمبراطــــور ثيودســــيوس باســــتمرار حصــــلت علــــى أفضــــل مــــا ت

الإمبراطــور ، الــذي قــرر بإيعــاز مــن خريســافيوس ويودكيــا جعــل أختــه شماســة ، وأمــر البطريــرك 

أن يفعــل ذلــك ، وشــعر البطريــرك بــالحزن لدرجــة كبيــرة ؛ لأنــه تنبــأ بالصــعوبات التــي  )٢٥(فلافيــان

لمهمة التي أوكلها سوف تنتج عن مثل هذا العمل ، ولذلك فإنه أعطى وعداً للإمبراطور بالقيام با

. ولكن في نفس الوقت كتب البطريرك، أيضاً ، إلى بولكيريا ناصحاً لها بعـدم اسـتقباله فـي )٢٦(له

وجودها ، " لكي لا أكون مجبراً على القيام بأي شئ يمكن أن يسبب لك كدراً " ، وعند ذلـك فـإن 

لــك اســتولت بولكيريــا أدركــت مــن الخطــاب الشخصــي مــن الــذي يتــآمر ضــدها ، وفــي غضــون ذ

، حيـث اتخـذت  )٢٧( Hebdomonيودكيا على ممتلكات بولكيريا ، والتي رحلت إلـى الهيبـدمون 

. وببقـاء )٢٨(إقامتها هناك ، وانزعج الإمبراطور والإمبراطورة بشدة من فلافيان لإفشائه هـذا السـر 

الحقيقة أن فكرة بولكيريا في الهيبدمون هادئة سنحت الفرصة ليودكيا بإدارة شئون الإمبراطورية. و 

تحويل بولكيريا إلى شماسة زادت في العداء بين الإمبراطور ويودكيا وبولكيريا، ووسعت مـن هـوة 

الخــلاف بــين الأطــراف الثلاثــة . ومــن المفتــرض أن تكــون هــذه الأحــداث قــد وقعــت ويودكيــا فــي 

س، . وكـل ذلـك حـدث بسـبب دسـائس الخصـي خريسـافيو  )٢٩( م)٤٤٣القسطنطينية أي قبل عام (

  الذي راح يؤجج الفتن في القصر الإمبراطوري .

م) ، وعليـه فـإن ٤٤٧، يؤكد أن هذه الأحداث كانت فـي عـام ()٣٠(ولكن المؤرخ ثيوفانيس     

المؤرخ ثيوفانيس يكون قد أخطأ في ذلك ؛ لأنه في هذه الفترة كانت الإمبراطورة يودكيا في مدينة 

  بيت المقدس .

ولكيريـــا إلـــى شماســـة ، أنهـــا حاولـــت بقـــدر المســـتطاع ويـــرى الباحـــث فـــي مســـألة تحـــول ب

الانحناء أمام العاصـفة لكـي تمـر بسـلام ، ولقـد اسـتطاعت بـذكائها الإفـلات مـن المـأزق ، ولكنهـا 

من يودكيا ، التـي كانـت فـي غضـون ذلـك ، قـد حققـت  بدون شك حملت في طيات نفسه الانتقام

ريف الخزانـــة بالقصــر الإمبراطـــوري ، وعليـــه نصــراً كبيـــراً علــى بولكيريـــا ، وذلـــك بإمســاكها بمصـــا

  التحكم أكثر في الإمبراطور ثيودسيوس .

ولقــد نجـــح خرســافيوس فـــي إقنـــاع ثيودســيوس بتحـــول اختــه إلـــى شماســـة ، ولكــن لمـــاذا ؟. ذكـــر  

  ، أن للإمبراطور ثيودسيوس أسبابه منها : )٣١(المؤرخان مارجوري وبنجامين

الخطــوة ســوف تنهــي نفــوذ اختــه ، أو ربمــا لأنــه لــم يكــن راغبــاً : ربمــا اعتقــاداً منــه بــأن هــذه  أولاً 

  الانخراط في أي نزاع بين تلك النسوة ذات السلطة والنفوذ .
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: هنـــــاك احتمـــــال أن ثيودســـــيوس الثـــــاني كـــــان مـــــاهراً بدرجـــــة كافيـــــة لكـــــي يقـــــيس رد فعـــــل                                                       ثانيـــــاً 

  أخته بولكيريا تجاه تجريدها من السلطة .    

بطريـــرك القســـطنطينية الـــذي خلـــف فلافيـــان وصـــديق  Proclusأمـــا عـــن موقـــف بروكلـــوس     

ســــوف تكــــون عضــــواً فــــي   Deaconessبراطــــورة بولكيريــــا ، فقــــد نبههــــا بأنهــــا كشماســــةالإم

 .)٣٢(الأكليروس وسوف تخضع لسلطة أسقف القسطنطينية ، بعدما كان هو الذي يخضع لها 

  -وفيما يختص برد فعل بولكيريا من فكرة تحويلها إلى شماسة فكان كالآتي :    

بطريقة ذكيـة ومـاهرة وبالغـة الحكمـة ، حيـث أوقفـت حربهـا تعاملت مع فكرة تحويلها شماسة  أولاً:

  ضد يودكيا وانسحبت من النزاع ، عندما فكرت في عواقب الأمور .

ابتعدت بولكيريا عن القصر الإمبراطوري حتى تهدأ العاصفة ونقلت إقامتها خارج القصـر  ثانياً :
)٣٣(                      .  

  ة في ممارسة الأسقف السلطة عليها .كانت بولكيريا غير راغب ثالثاً :

  . )٣٤(حولت مسئوليتها في القصر إلى الإمبراطورة يودكيا  رابعاً :

ويــرى الباحــث أن بولكيريــا كــان لهــا نفــوذ كبيــر داخــل الإمبراطوريــة البيزنطيــة وداخــل القصــر     

سبل ، حتـى وخارجه ، حتي وإن كانت تقيم خارج العاصمة ، فعشقها للسلطة جعلها تقاتل بكل ال

  يظل الحكم في ذرية بيت ثيودسيوس الكبير .

و للخصي خريسافيوس مآرب سياسية في الوقيعة بين الإمبراطـور ثيودسـيوس الثـاني وأختـه      

بولكيريا بمحاولته إقنـاع الإمبراطـور بتحويـل أختـه إلـى شماسـه، وإقنـاع الإمبراطـورة يودكيـا بـذلك، 

مبراطـور ينفــر مـن أختـه وزوجتـه ، وجعلـه يمقتهـا ووســع حتـى تـؤثر علـى الإمبراطـور . وجعـل الإ

الفجــوة بينهمــا ، و كــان الســبب لا يخفــى علــى أحــد ، وهــو طمعــه فــي الانفــراد بالســلطة والســيطرة 

. كمــا أن خريســافيوس راح خطــط لإزاحــة بولكيريــا التــي حملــت لــه كراهيــة لا )٣٥(علــى الإمبراطــور

، بقولهما إن هناك شخص ثالث داخل )٣٦( وبنجامينحدود لها. وهذا ما أكده المؤرخان مارجوري 

الــــدائرة المغلقــــة بــــين الملكــــة يودكيــــا وبولكيريــــا ، وهــــو الــــذي أحــــدث الفتنــــة بــــين الطــــرفين ، إنــــه 

  خريسافيوس .

والعلاقــة بــين يودكيــا وبولكيريــا داخــل القصــر لــم تكــن جيــدة ، فقــد ازدادت ســوءاً خاصــة وأن     

ل مرور وقت طويل على زواج أخيهـا الإمبراطـور غيـر راضـية بولكيريا الصارمة وجدت نفسها قب

عن هذه السيدة (يودكيا) النشطة الجميلـة والراقيـة ، وهـي التـي اختارتهـا زوجـة لأخيهـا ، فسـرعان 
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مــا نازعتهــا ســلطتها داخــل القصــر وخارجــه ، فأصــبحت العلاقــة بــين الاثنــين غيــر ســوية، وربمــا 

  .)٣٧(خريسافيوس لإفساد العلاقة بينهما بسبب التسلل الناعم والتدريجي من قبل

وحـــاول الإمبراطـــور ثيودســـيوس إصـــلاح ذات البـــين بـــين زوجتـــه وأختـــه ، لاســـيما وأنـــه كـــان     

يتحلى بالصبر علي علاقتيهما ، ولـذلك كـان عليـه أن يقـوم بـإقرار الحـب والسـلام بينهمـا ، ولكـن 

ــيم ــم يبــين المــؤرخ تشــارلز ول ــم تنتــه ، ول ع هــذه المشــاحنات . معنــى ذلــك أن نــو  )٣٨(المشــاحنات ل

العلاقــة داخــل القصــر لــم تســير فــي طريقهــا الاجتمــاعي الســليم بــين بولكيريــا ويودكيــا . وتذبــذب 

  موقف الإمبراطور بين أخته وزوجته .

م) غـــادرت بولكيريـــا القصـــر الإمبراطـــوري بعـــد عـــراك علنـــي مـــع ٤٤١وعلـــي كـــل فـــي عـــام (    

دما فشـــلت فـــي اســـتمالة الإمبراطـــور ثيودســـيوس الثـــاني خريســـافيوس داخـــل القصـــر، لا ســـيما بعـــ

  . )٣٩(للإطاحة بالخصي خريسافيوس ، وعادت مرة أخرى إلى قصر الهيبدومون 

وبعـــد أن ابتعـــدت بولكيريـــا عـــن القصـــر نتيجـــة مـــؤامرات خريســـافيوس ، راح يتـــآمر لإبعـــاد      

، ويومهــــــا اســــــتطاع  )٤٠(الإمبراطــــــورة يودكيــــــا بكــــــل الســــــبل عــــــن الســــــلطة والقســــــطنطينية كلهــــــا 

خريســـافيوس أن يحـــدث فجـــوة عميقـــة بـــين الإمبراطـــور ثيودســـيوس والإمبراطـــورة يودكيـــا ، بســـبب 

عــــن القصــــر والاســــتحواذ علــــى  ا، لإبعادهمــــحتــــي ولــــو علــــي حســــاب ســــمعتها وشــــاياته المتكــــررة

  .)٤١(الإمبراطور والسلطة 

مـن قـوة ، ولكـن ظهـر  وحاول الخصـي خريسـافيوس الاسـتحواذ علـى السـلطة بكـل مـا أوتـي      

علـــى مســـرح الأحـــداث السياســـية فـــي القســـطنطينية شخصـــية قويـــة نازعتـــه الســـلطة هـــو كيـــروس 

Cyrus ) م) ٤٣٩والــي مدينــة القســطنطينية ، كبييــر المــوظفين فــي القصــر، الــذي تــم تعيينــه عــام

هــذا  للشــرق ، وبــدون شــك كانــت الإمبراطــورة يودكيــا وراء Praetorian Prefectواليــاً بريتوريــا 

للشــرق . والواضــح أن نفــوذ كيــروس الــوالي  Consulم) تــولى قنصــل ٤٤١التعيــين ، وفــي عــام (

البريتوري تغلغل مـن بدايـة توليـه المنصـب حتـى تـم عزلـه بواسـطة الإمبراطـور ثيودسـيوس بإيعـاز 

  .)٤٢(م) لغيرته الشديدة منه ٤٤١من الخصي خريسافيوس عام (

صول كيروس الشـاعر المقـرب مـن الإمبراطـورة يودكيـا إلـى ، بعد و ) ٤٣(ويؤكد المؤرخ جونز      

منصب القنصلية بمساعدتها ، حاول خريسافيوس بكل الطرق إبعاده عن طريقه للاسـتحواذ علـى 

الســلطة بتلفيــق  بعــض الــتهم إليــه ، وذلــك بهــدف إجبــاره علــى تــرك منصــبه وتقلــيم أظــافر يودكيــا 

الإمبراطـوري ، والـذي اعتمـدت عليـه بقـوة فـي تنفيـذ السياسية باعتباره أحد أهم رجالها في القصر 



- ١٧٤ - 
 

سياســـتها وأفكارهـــا العدائيـــة ضـــد الإمبراطـــور وبولكيريـــا ، وأصـــبح كيـــروس صـــاحب النفـــوذ القـــوي 

  داخل القصر ، مما جعل خريسافيوس يخشى على سلطته ونفوذه .

سـية ، وعنـد وحتى يتخلص خريسافيوس من كيروس اتهمه بالتمسك بالمعتقدات الوثنيـة الفار      

ذلك تلقى أوامر عليا مقدسة من الإمبراطور بإبعاده عن منصبه ، بعد أن كيل له التهم ، وأظهر 

للإمبراطــور والقصــر أن الإمبراطــورة يودكيــا علــى علاقــة غيــر شــرعية بكيــروس ، وأســهمت هــذه 

وصـديقها  التهمة الخطيرة التي تمس شرف الإمبراطورة والإمبراطور في سقوط الإمبراطورة يودكيا

  .)٤٤(كيروس السقوط النهائي بفضل وشاياته المتكررة 

م) تـم عـزل القنصـل كيـروس بسـبب غيـرة الإمبراطـور ثيودسـيوس ، ٤٤١وفي نهاية خريـف عـام (

بفريجيــا  Cotyaeumبســبب وشــاية علاقتــه بــالإمبراطورة يودكيــا ، وتــم تعيينــه أســقفاً فــي كوتيــوم 

Phrygia  ذلـــك ، فهـــو الـــذي خطـــط للإمبراطـــور وشـــجعه ، . وكـــان الخصـــي خريســـافيوس وراء

وفضح كيروس وعلاقته بيودكيا، كما فعل سابقاً مع أخته بولكيريا وإبعادها عن القصر ، وفضح 

  .)٤٥(يودكيا لنفس السبب 

ولقد أسهمت علاقة يودكيا بالوالي كيروس في انتهـاء نفوذهـا داخـل القصـر بسـبب إشـاعات      

ي البدايـة الــتخلص مـن بولكيريــا بمســاعدة يودكيـا ، وبعــد ذلــك الخصـي خريســافيوس، الـذي دبــر فــ

أفشــى فــي القصــر مــن خــلال الأحاديــث المتناقلــة اتهامــات يودكيــا بالزنــا والاتهامــات قرنــت اســمها 

باسم كيروس كبير الموظفين بالقصر ، مما أدى إلـى حـدوث جفـوة بـين الإمبراطـور والإمبراطـورة 

  .     )٤٦(ا ساعدت على اتساع هوة الخلاف بينهم

وممــا زاد مــن هــذه الجفــوة وتــأثر العلاقــة بــين الإمبراطــور ثيودســيوس ويودكيــا ، وفــاة ابــن         

الإمبراطور ثيودسيوس ووريثه في الحكـم ، والـذي كـان سـبب الوئـام بـين الإمبراطـور والإمبراطـورة 

. )٤٧(ن الــزوجين؟ يودكيــا ، فقــد مــات طفــلاً . إذن هــل كانــت وفــاة الطفــل الســبب لســوء العلاقــة بــي

داخــل أروقــة  الباحــث مــن جانبــه يســتبعد ذلــك ، ولكــن بســبب اتهامــات خريســافيوس وبولكيريــا لهــا

  .  القصر الإمبراطوري

ولقـــد ظلـــت الإمبراطـــورة يودكيـــا تمـــارس نفـــوذاً كبيـــراً علـــى زوجهـــا ثيودســـيوس الثـــاني حتـــى       

يودكيــا علــى الإمبراطــور لــم يكــن  انســحابها مــن القســطنطينية إلــى بيــت المقــدس ، وممارســة نفــوذ

  . )٤٨(يوافق هوى أخته بولكيريا 
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م) كـان عـام فقـدان يودكيــا نفوذهـا علـى زوجهـا ، وأصـبح لـيس لهــا ٤٤١الحقيقـة أن عـام (       

تــأثير علــى القــرارات داخــل الإمبراطوريــة البيزنطيــة ، حتــى داخــل القصــر الــذي تعــيش فيــه ، لقــد 

  .)٤٩(ت التأثير على ثيودسيوس الثاني، وفقد اتنازلت عن كل مسؤوليته

وبعـــد مـــرور عـــدة  ســـنوات  مـــن الـــزواج بـــين الإمبراطـــور والإمبراطـــورة يودكيـــا ، ســـعى فيهـــا      

الإمبراطور لتقريب وجهات النظر بين أختـه وزوجتـه ، ولكنـه فشـل عنـدما وقـع الصـدام الأخيـر ، 

، ة من حياتها في عزلة عن بيزنطةير وعند ذلك قررت الإمبراطورة يودكيا أن تقضي السنوات الأخ

. ويرى الباحث أن سوء العلاقات بين بولكيريا ويودكيـا هـو الـذي  )٥٠(فقررت الذهاب إلى أورشليم

دفع ثيودسيوس للتضحية بزوجتـه مقابـل إرضـاء أختـه . ولكـن يعتبـر العامـل الأساسـي الـذي دفـع 

عـن كيـروس ويودكيـا بالإضـافة يودكيا للاستقرار في أورشليم هو ما أشاعه الخصي خريسافيوس 

إلى مكائد القصر الإمبراطوري التي لم تنته والتنافس في الـدائرة الإمبراطوريـة فـي القسـطنطينية ، 

  وهي التي قادت الإمبراطورة للإقامة الدائمة في أورشليم.

ولقـــد مــــارس خريســـافيوس الســــلطة العليـــا فــــي القســــطنطينية بحريـــه تامــــة بعـــد الوقيعــــة بــــين      

براطــور ثيودســيوس وأهــل بيتــه ، فزوجتــه ذهبــت إلــى أورشــليم ، وأختــه اتخــذت لنفســها منفــى الإم

اختيــاري فــي الهيبــدمون بعيــداً عــن الســلطة ، فــأحكم ســلطته علــى كــل الأمــور فــي بيزنطــة وعلــى 

ـــر  ـــرة المتبقيـــة مـــن حكـــم الأخي ، أن  )٥٢(. ويـــرى المـــؤرخ جـــونز )٥١(الإمبراطـــور نفســـه خـــلال الفت

بطريـرك   Cyril'sمارس سلطته العليا منفرداً على الإمبراطور بعد وفـاة كيـرلس خريسافيوس بدأ ي

  م) بوقت قصير، والذي يكره خريسافيوس . ٤٤٤القسطنطينية في عام(

ولقــد كــان خريســافيوس أعظــم وزيــراً يثــق فيــه الإمبراطــور ثيودســيوس الثــاني ، والمحبــب إليــه    

طوريـة والأقـاليم الشـرقية ، وحتـى فـي المراسـلات لسنوات طويلة ، حيـث كـان يسـيطر علـى الإمبرا

الخارجيــة وضــع الإمبراطــور ثقتــه الكاملــة فــي حنكتــه السياســية فــي تــدبير الأمــور داخــل وخــارج 

  الإمبراطورية ، رغم كونه أحد خصيان الإمبراطورية.

وعلـــي كـــل بعـــد مـــرور الوقـــت حـــدث زواج ابنـــة الإمبراطـــور ثيودســـيوس مـــن الإمبراطـــور   

إمبراطـور القسـم الغربـي ، وبعـد الانتهـاء  Valentinian IIIم) ٤٥٥-٤٢٥( )٥٣(الثالـثفالنتنيـان 

 Holy  )٥٤(مـن مراسـم الـزواج ، ذهـب الإمبراطـور ثيودسـيوس لزيـارة الكنيسـة فـي عيـد الغطـاس

Epiphany ) م) . وهـــذا مـــا ٤٤٤. يحــدد حنـــا مـــالالاس تـــاريخ ذهـــاب الإمبراطـــور للكنيســـة عـــام

، بقولهــا إن الإمبراطــور ثيودســيوس ذهــب للكنيســة فــي عيــد الغطــاس  )٥٥(أكدتــه حوليــة باســكال 
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م) ، والواضح أن رواية باسكال هي نفس رواية مالالاس ، لـذلك يتضـح أن مـالالاس ٤٤٤بعام (

  ينقل عن بسكال ، فهناك تشابه واضح يصل لحد التطابق في الروايات التاريخية . 

ــــف عــــن الركــــبوعنــــدما ذهــــب موكــــب الإمبراطــــور ثيودســــيو         ــــى الكنيســــة تخل ــــده س إل  قائ

. )٥٧(بســبب إصــابة فــي القــدم ، وأرســل اعتــذاراً  للإمبراطــور  Paulinusبولينــوس  )٥٦( الماجســتر

م) ، حيـــث أكـــد أن القائـــد ٤٤٤. التـــي ذكـــرت التـــاريخ عـــام ()٥٨(وهـــذا مـــا أكدتـــه حوليـــه  باســـكال 

  ب ألم بقدمه .بولينوس بقى بعيداً عن موكب الإمبراطور المتجه للكنيسة بسب

والحقيقة، أن بولينوس أخبر الإمبراطور بحقيقة مرضـه ، وأنـه يرغـب أن يأكـل تفاحـاً ، ولـم       

يكــن موســم هــذه الفاكهــة ، ولــذلك وهــب الإمبراطــور مائــة قطعــة ذهبيــة لأي شــخص يحضــرها ، 

د الفقـراء وذلك في يوم عيد الظهور الإلهي . وكان الملك حاضراً في الكنيسة العظمى ، وأتى أحـ

مـن المشــرق وأعطــاه تفاحـة كبيــرة وعجيبــة ، ومـن الواضــح أن هنــاك اختلافـاً بــين المــؤرخين علــى 

والواضح أن .  )٥٩(من أعطى التفاحة للإمبراطور وعلى مكافأة الإمبراطور على إحضار التفاحة 

در حولها يمكن أن يكـون إشـاعة معاصـرة ولكنهـا وردت فـي معظـم المصـا رقصة التفاحة وما أثي

   . البيزنطية

، أن القائــد بولينــوس كــان مريضــاً ، فجــاء  )٦٠(وعــن قصــة التفاحــة ذكــر المــؤرخ حنــا النيقــي     

موظـــف سياســـي كبيـــر إلـــى القصـــر وأحضـــر التفاحـــة فـــي غيـــر أوانهـــا ، وأن الإمبراطـــور وجميـــع 

، أن أحـد  )٦١(بلاطه ، الذين شاهدوا التفاحة أعجبوا بهيئتها . بينما يذكر المـؤرخ حنـا مـالالاس  

كبيـرة جـداً  Phygeanالفقراء قد أحضر التفاحة إلى الإمبراطـور ثيودسـيوس وهـي تفاحـة فريجيـة 

في غير أوانها تماماً . ولقد كان الإمبراطور مـذهولاً مـن حجمهـا ، وكـذلك جميـع أعضـاء مجلـس 

 Nomismataالشــيوخ الحضـــور ، وعلــى الفـــور أعطـــى الرجــل الفقيـــر مائــة وخمســـين نوميزماتـــا 
)٦٢(.  

، علــى حجــم التفاحــة بقولــه : " يبــدو أن هــذه التفاحــة كانــت كبيــرة )٦٣(ويعلــق المــؤرخ مــالالاس    

بدرجة ملفتة للنظر، وهذا ما دفع المؤرخ التأكيد على أن حجم التفاحـة يفـوق الوصـف . ولكـن لـم 

  يشر المؤرخون إلى المكان الذي تلقى فيه الإمبراطور ثيودسيوس التفاحة . 

ما اســتلم الإمبراطــور ثيودســيوس التفاحــة أرســلها علــى الفــور إلــى زوجتــه الإمبراطــورة وعنــد      

  . )٦٥(، وقامت الإمبراطورة في نفس الوقت وعلى عجل بإرسالها إلى القائد بولينوس  )٦٤(يودكيا 

، علـى  )٦٦(ولكن لماذا أرسلت يودكيا التفاحة إلى بولينـوس ؟! يجيـب المـؤرخ حنـا مـالالاس      

ساؤل قائلاً : " لأن بولينوس كان صديقاً للإمبراطور " ، والحقيقة أن هذا السـبب لا يكفـي هذا الت



- ١٧٧ - 
 

،  )٦٧(لإرسال التفاحة إلى بولينوس ، والباحث من جانبه يشك فـي ذلـك . ويـذهب حنـا النقيوسـي 

  أن ذلك يعود لسببين :ـ

  : أن الإمبراطورة يودكيا كانت تحمل مودة وحب للقائد بولينوس . الأول

: أنــه كــان يتــألم بشــده وهــذا طلبــه ، فأدركــت أن حضــور التفاحــة ممكــن أن يخفــف عليــه  والثــاني

  مرضه .

  وهذا يعني أن مرض بولينوس الشديد كان وراء إرسال التفاحة إليه من قبل الإمبراطورة يودكيا .

علمــت ، علــى إرســال التفاحــة لبولينــوس بقولــه : " عنــدما )٦٨(بينمــا يعلــق المــؤرخ المجهــول      

فاحــة هديــة؛ لأنــه كــان مــن الإمبراطــورة يودكيــا بــأن بولنيــوس كــان فــي مــرض ثقيــل أرســلت لــه ت

الإمبراطــورة . وكــان يتكلمــان ويتخاطبــان ســراً وعلانيــة متــى تقــابلا فــي الــبلاط، لا خــواص قصــر 

ســـيما أنـــه كـــان مســـاعداً ليودكيـــا فـــي ســـائر أعمالهـــا ، وهـــو الـــذي زوج الملـــك بهـــا ، وكـــان كثيـــر 

  طب معها في السر والعلن ، مما جعلهما موضع شك الإمبراطور والقصر " . التخا

ويبــدو أن يودكيــا ارتبطــت بعلاقــة حــب مــع بولينــوس . والجــدير بالــذكر أن روايــة المؤلــف       

المجهـــول عـــن أســـباب إرســـال الإمبراطـــورة يودكيـــا التفاحـــة إلـــى بولينـــوس يوجـــد بهـــا مصـــطلحات 

رتبطـة بـه بعلاقـة حـب بـدون علـم الإمبراطـور ثيودسـيوس ، ومـن ومفردات تدل على أنها كانـت م

الواضــح أن بولينــوس عنــدما يــأتي إلــى القصــر الإمبراطــوري كانــت يودكيــا تتحــدث معــه علانيــة ، 

  وفي حال غيابه كانت تبعث له الرسائل سراً . 

ــــى علاقــــة حــــب معــــه ؟ وهــــي          ــــم تكــــن عل  والســــؤال لمــــاذا إذاً كانــــت تخاطبــــه ســــراً مــــا ل

الإمبراطــورة الحاكمــة وهــو موظــف فــي القصــر ، ومــن حقهــا أن تطلبــه فــي أي وقــت علــى مــرأى 

ومسمع من الجميع في القصر ، وربما تكون علاقة إعجاب أو ود متبادل فقط ، وهذا لـو أحسـنا 

  .   )٦٩( الظن بالسيدة الأولى في بيزنطة

،  بقولهــا : "  )٧٠(ا حوليــة  بســكال وهــذه العلاقــة بــين الإمبراطــورة يودكيــا وبولينــوس أكــدته       

إن إرسال يودكيا التفاحة إلى بولينوس ، يرجع إلى أن هناك علاقة خفية بـين الإمبراطـورة والقائـد 

، بقولــه : " إن الإمبراطــورة  )٧١(بولينــوس " ، وهــذا مــا أكــده كــذلك المــؤرخ الكنســي يوحنــا النيقــي 

كانــت معجبــة بوســامته وهيئتــه " ، ولكــن هــل  يودكيــا كانــت مولعــة بالقائــد بولينــوس ، وأكــد أنهــا

كانت معجبة فقط أم دخلـت معـه فـي علاقـة مشـينة ؟! ، هـذا مـا لـم يـذكره حنـا النيقـي، ولـم تأكـده 

  المصادر البيزنطية . 
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، علـى إرسـال التفاحـة للإمبراطـور ثيودسـيوس )٧٢(وفي غضون ذلك ، علقت حولية باسكال      

كن يعلم أن الإمبراطور هو الـذي أرسـل التفاحـة إلـى الإمبراطـورة الثاني من قبل   بولينوس، فلم ي

يودكيــا ، وأخــذها القائــد وأرســلها بــدوره إلــى الإمبراطــورة فوقعــت فــي يــد الإمبراطــور أثنــاء دخولــه 

  القصر الإمبراطوري . 

،  ولقد استلم الإمبراطور ثيودسيوس التفاحة في غياب الإمبراطورة يودكيا ، وأخفاهـا بعيـداً        

ثــم اســتدعى الإمبراطــورة وســألها بقولــه : " أيــن التفاحــة التــي أرســلتها لــك ؟ فقالــت : " أكلتهــا " ، 

وعنـــد ذلـــك جعلهـــا الإمبراطـــور تقســـم بحياتـــه حـــول مـــا إذا كانـــت قـــد أكلتهـــا أو أرســـلتها إلـــى أحـــد 

لــك الأشــخاص . ومــن ثــم ، فقــد أقســمت بأنهــا لــم ترســلها لأحــد ، ولكــن أكلتهــا بنفســها ، وعنــد ذ

. ويـرى الباحـث مـن جانبـه أن قصـة التفاحـة )٧٣(أعطـى الإمبراطـور أمـراً  وتـم إحضـار التفاحـة ، 

ـــه الإمبراطـــورة يودكيـــا كشـــف حقيقـــة أن  ـــين الإمبراطـــور وزوجت ـــذي دار بخصوصـــها ب والحـــوار ال

الإمبراطورة ربما كانت على علاقة مع القائد بولنيوس مما جعلها تكذب على الإمبراطـور، والـذي 

  دت شكوكه فيها . تأك

أما عن ردود فعل بولينوس وثيودسيوس ويودكيا من هذه المواجهة فكان مختلفـاً ، فيبـدو أن      

بولينـوس كـان قـد عـرف بـالحوار بــين الإمبراطـور والإمبراطـورة بخصـوص التفاحـة ، لـذلك أصــابه 

يظل في مرضـه " . ، بقوله : " للمريض أن  )٧٥(. وهذا ما عبر عنه المؤرخ حنا النيقي )٧٤(القلق

وهـذا يعنـي أن بولينـوس كــان يـدرك أنـه ســتكون هنـاك ردود فعـل سـيئة عليــه مـن قبـل الإمبراطــور 

ثيودســيوس ، عنــد هــذه اللحظــة هــل فكــر بولينــوس فــي القضــاء علــى ثيودســيوس االثــاني قبــل أن 

  يقضى الأخير عليه ؟! .   

الكاذب فقد عـاد وسـألها مـرة أخـرى  وعن سلوك الإمبراطور ثيودسيوس تجاه يودكيا واليمين      

ــه : " وحيــاة وخلاصــي الروحــي ، أيــن تكــون التفاحــة التــي أرســلتها لــك ، أجابــت بقولهــا : "  بقول

وحيــاة وخلاصــك الروحــي ، لقــد أكلتهــا " وهنــا غضــب الإمبراطــور ، وأمــر بإحضــار التفاحــة التــي 

  .)٧٦(كانت مفاجأة ليودكيا 

ترتعــد خوفــاً مــن الإمبراطــور لأنــه ســوف يتهمهــا بالخيانــة ،  والحقيقــة أن الإمبراطــورة كانــت     

فأرادت أن تتفادى غضب الإمبراطور بالكذب عليه ، ولم تفصح له بالحقيقة . فقالت له أكلتهـا ، 

ــم أكــن أعــرف أنــك ســوف تســألني بخصوصــها. وســألها أأنــت لــم ترســليها لأحــد الأشــخاص ؟  ول

ت الإمبراطـورة يودكيـا ؟ وقالـت أنهـا أكلـت التفاحـة، ومـا فأنكرت للمرة الثانيـة ، والسـؤال لمـاذا كـذب

  .)٧٧(نتائج ذلك 
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  ما حدث من أمر التفاحة كان له نتائج وخيمة من قبل الإمبراطور ثيودسيوس :ـ      

  : غضب الإمبراطور من كذبها غضباً شديداً .  أولاً 

مـع القائـد  )٧٨(بعلاقـة حـب : شك الإمبراطور بها ، بعد أن كذبت عليه ، أنها كانت مرتبطـة ثانياً 

بولينوس ، لدرجة أنها أرسلت التفاحة له وأنكرت إرسالها . وبعد شـك الإمبراطـور ثيودسـيوس فـي 

  ، أن الانفصال بات وشيكاً بسبب كذبها عليه . )٧٩(الإمبراطورة يودكيا . أكدت حولية بسكال

ي حـــة كانـــت فـــي غايـــة الخـــز والحقيقـــة ، أن الإمبراطـــورة يودكيـــا عنـــدما تـــم إحضـــار التفا         

التي لم تمر بها منـذ وقـت طويـل مـن خـلال علاقتهـا بـالإمبراطور  والعار والشعور بالألم والإهانة

ثيودسيوس . ولم يذكر المؤرخ الكنسي الذي ذكر هذه المعلومة كم من الوقت اسـتمر الإمبراطـور 

  .)٨٠(والإمبراطورة يشعران بالألم والمرارة بسبب كذبها 

ن متى أرسل بولينوس التفاحة إلى الإمبراطور ثيودسيوس ؟ بعد ذلك بيومين ( أي بعد ولك      

تلقي بولينوس التفاحـة مـن يودكيـا ) ، أرسـلها بولينـوس إلـى الإمبراطـور ثيودسـيوس . معنـى ذلـك 

ينـــاير ، هـــذا إذا كانـــت التفاحـــة قـــد أرســـلها  ١١أن بولينـــوس أرســـل التفاحـــة إلـــى ثيودســـيوس يـــوم 

ينـــاير وعيـــد المـــيلاد ، وهـــي أرســـلتها إلـــى  ٩ى يودكيـــا كمـــا ورد فـــي المصـــادر يــوم ثيودســيوس إلـــ

، بالقول إنـه أرسـلها بعـد يـومين ، أي  )٨٢(، وينفرد المؤرخ المجهول  )٨١(بولينوس في نفس اليوم 

 .اطور ثيودسيوس التخلص مـن بولينـوسبعد استلامها بيومين من يودكيا . وعند ذلك قرر الإمبر 

  يسافيوس وراء هذه الإحداث والإشاعات التي طالت الإمبراطورة وبولينوس .والواضح أن خر 

واختلف المؤرخـون فـي أمـر قتـل بولينـوس مـن قبـل الإمبراطـور ، فـذكر مـؤرخ  حوليـة بسـكال     

، أن الإمبراطور ثيودسيوس أمر على الفور بقتـل بولينـوس بسـبب علاقتـه المشـينة  )٨٣(ومالالاس

، وهمـا المصـدران  )٨٤( في حين ذكر المؤرخان ثيوفانس ونقفـور كاليسـتوسبالإمبراطورة يودكيا . 

، حيـــث تـــم إعدامـــه Cappadociaالوحيـــدان اللـــذان أضـــافا أن بولينـــوس تـــم نفيـــه إلـــى كباودكيـــا 

بــأمر  )٨٦(، أن بولينــوس تــم قتلــه فــي قيصــريه   )٨٥( . فــي حــين يــذكر المــؤرخ  مــاركيللينوسهنــاك

  بعيداً عن القسطنطينية . من الإمبراطور ثيودسيوس الثاني

وبعد بضعة أيام ، قيل للإمبراطـور ثيودسـيوس بـأن بولينـوس كـان حـاملاً مقاصـد ثوريـة ،        

وكان سيثور ضـده بـل وأعـد للثـورة . وبنـاء علـى ذلـك أمـر الإمبراطـور بإعدامـه ، وهـذا جـزاء مـن 

عـدائهم ليتخلصـوا مـنهم . يخرج علي الإمبراطور . والحقيقة هي تهمة يرمي بها الجلادون علـى أ

  فكيف لبولينوس المريض أن يقود تمرد ضد الإمبراطور ثيودسيوس ؟! .   
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وحزنــت الإمبراطــورة يودكيــا حزنــاً شــديداً علــى القائــد بولينــوس الــذي كــان يتميــز بجمــال كبيــر     

وحســن الإدارة بالإضــافة إلــى كونــه صــغيراً فــي الســن . وســبب حزنهــا الأعظــم هــو التهمــة التــي 

لحقـت بهــا والتشــهير بعلاقتهــا بــه ، خاصــة وأن إعدامــه كــان بســببها ممــا زاد مــن غمهــا وحزنهــا . 

وفيما بعد حكت الإمبراطورة يودكيا للإمبراطور ثيودسيوس كل ما حدث وعضدت ما قالته بيمين 

صريح ، وقالـت أنهـا خافـت البـوح لـه وقـول الحقيقـة ؛ لأن ذلـك سـوف يسـبب لهـا إهانـة شخصـية 

  . )٨٧(هما ، وكذلك الخوف من عقابه في علاقت

، أنـــه كـــان صـــديق الإمبراطـــور  )٨٨(وتعليقـــاً علـــى قتـــل بولينـــوس ، يـــذكر المـــؤرخ مـــاركللنيوس   

ورفيق درب الطفولة، وهو الذي عرف ثيودسيوس على زوجته يودكيـا منـذ عشـرين عامـاً سـابقه ، 

ه أقــام علاقــة غيــر شــرعية مــع ، ففــي إحــدى عباراتــه المشــهورة أنــ )٨٩(ولكــن طبقــاً لروايــة مــالالاس

  زوجته . 

والحقيقــة يمكــن أن تكــون قصــة العلاقــة غيــر الشــرعية لــيس أكثــر مــن إشــاعة معاصــرة ، أو     

مكيدة سياسية من أعداءه للتخلص منه ، حتى تفرغ لهـم الحيـاة السياسـية دون منـازع . ولا يكـون 

في قيصرية . وذكر مـاركللينوس  هناك سببً للشك في تقرير ماركللينوس أن بولينوس تم إعدامه

  .  )٩٠( بأن القائد الإمبراطوري تم إعدامه بأمر من الإمبراطور نفسه ، ولم يقدم سبب لإعدامه

م) . ولـم يـذكر سـبب لوجـود بولينـوس ٤٤٠وهناك احتمال ذكره المؤرخـون لوقـوع الحادثـة عـام (  

د اتخـــذ الطريـــق إلـــى الحـــد فـــي قيصـــرية ، ولكـــن كـــرئيس للـــدواوين الحكوميـــة،  يمكـــن أن يكـــون قـــ

الشــرقي ليشــارك فــي مفاوضــات معاهــدة انفجــار الحــرب الفارســية فيمــا بعــد . أو بعــض الأعمــال 

؛  )٩١( الرسـمية علـى حـدود الإمبراطوريـة الشـرقية ، مـع أنـه ثبـت أن التـاريخ يمكـن أن يكـون خطــأ

الي الإمبراطــوري لأن بولينــوس لا يمكــن أن يكــون قــد قتــل ، أثنــاء مــا كانــت يودكيــا وكيــروس الــو 

ـــبلاط ، أي قبـــل عـــام ( ـــم يـــذكر ٤٤١مـــازالا فـــي ال ـــرأي . ول ـــد هـــذا ال ـــاك مـــا يؤي ـــم يكـــون هن م) ول

المؤرخون غير ماركللنيوس أن يودكيـا وكيـروس قـد تورطـا فـي الأسـاس بالأحـداث التـي أدت إلـى 

  . )٩٢(نفي بولينوس على الرغم من ذكر المؤرخين بإعدامه 

ا فــي القســطنطينية، ثــم عــادت إلــى بيــت المقــدس فــي نهايــة العــام أو وبقيــت الإمبراطــورة يودكيــ   

م) ، بـالرغم مـن أنـه كـان قـد تـم ٤٤١كيروس بقى وأصبح قنصلاً عام ( داية العام التالي ، بينماب

م، ٤٤٤. وهذا يـدل علـي أن حادثـة إعـدام بولينـوس وقعـت عـام )٩٣(نفيه أيضاً في أثناء قنصليته 

  م) .٤٤٠وليس في عام(
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ناك اعتماد تاريخي على قصة المـؤرخ مـالالاس ، وهـي قبـل الحادثـة التـي وقعـت فـي عيـد وه    

م) التي اتهـم فيـه بولينـوس ، وفـي هـذا اليـوم تـم تنصـيب بولينـوس ٤٤٠يناير) عام ( ٦الغطاس (

كــرئيس للــدواوين الحكوميــة أثنــاء موكــب الاحتفــال إلــى كنيســة الحكمــة المقدســة . وحــدثت مشــكلة 

  .  )٩٤( يا واعتذر بولينوس وفشلت الوقيعة في اليوم نفسهبينه وبين يودك

ــــي م) ، ت٤٤٠إن الحادثــــة وقعــــت كمــــا ذكــــر المؤرخــــون عــــام (      ــــداً ف ــــد  ٦حدي ــــي عي ــــاير ف ين

، بينمــا يــذكر المــؤرخ )٩٥(م) ٤٤٤، ولكــن مــؤرخ حوليــة باســكال يــذكر أن الحادثــة عــام (الغطــاس

م) ، ولا يمكــن الاعتمــاد ٤٤٨ – ٤٤٧وام (، أن الحادثــة وقعــت بــين أعــ )٩٦(مــالالاس وثيوفــاينس

على التاريخ الأخير لأن يودكيا كانت في بيت المقدس ) . ومن خلال ما تقدم فإن الباحث يـري 

م) ٤٤٠خيــــة ، ولــــيس عــــام (م) وذلــــك لواقعيتــــه التاري٤٤٤بولينــــوس وقــــع فــــي عــــام ( إعــــدامأن 

  .م)٤٤١أو(

دكيا وبولينوس التـي زادت مـن الجفـوة ، للعلاقة بين يو  )٩٧(أما عن رواية المؤرخ ثوفانيس

بولينــوس بدرجــة كبيــرة . ب يودكيــا ، فــذكر أن يودكيــا كانــت معجبــةبــين الإمبراطــور والإمبراطــورة 

حيـث إن الروايــة التاريخيـة لقصــة التفاحــة جعلـت هنــاك فجـوة واســعة فــي العلاقـة بــين الإمبراطــور 

ينـــوس تجـــاه يودكيـــا فـــي قصـــة ولثيودســـيوس ويودكيـــا ، وإن كانـــت هنـــاك ســـلامة نيـــة مـــن قبـــل ب

، بدليل إرسال التفاحة للإمبراطورة ، والواضـح أن بولينـوس لـو يعلـم أن الإمبراطـور ممكـن التفاحة

. وأن الشبهات ضـد يودكيـا وراء تحركهـا  )٩٨(أن يشك في سلوكه تجاه الإمبراطورة ما أرسلها لها 

  س .خريسافيوس ، الذي ثبت نفوذه بقوة على الإمبراطور ثيودسيو 

، أن خريسافيوس هو المحرض على قتل بولينوس ، بل و  )٩٩(ويذكر المؤرخ  بريسكوس

 Damianوداميـــان  Cosmasجعـــل ثيودســـيوس يصـــر علـــى قتلـــه ، وأســـس كنيســـتى كوزمـــاس 

  كشكر للرب. 

وعلــي كــل يؤكــد حنــا النيقــي ، حــب يودكيــا وثيودســيوس لبولينــوس بشــده ، ولــذلك كرمــاه         

. وهل معنى ذلك أن بولينوس قابـل حـب الإمبراطـور والإمبراطـورة  )١٠٠(فاته لأقصى درجة بعد و 

  بالنكران ، وفكر في الثورة على الإمبراطور ثيودسيوس الثاني ؟ .

ووجــه الإمبراطــور اللــوم والســباب إلــى الإمبراطــورة يودكيــا بشــده باعتبارهــا المســئولة عــن قتــل     

مبراطوريــة الشــرقية ، وربمــا يقصــد بــذلك مجمــع بولينــوس ، وعــن كــل الأعمــال الشــريرة داخــل الإ

، وكـــذلك طـــرد أختـــه المحببـــة إلـــى قلبـــه الإمبراطـــورة  Robber Synodاللصـــوص (أفســـوس) 
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بولكيريــا مــن القصــر الإمبراطــوري ، وكــذلك تورطهــا مــع بولينــوس فــي علاقــة مشــينة ، ممــا أدى 

  لشكه في كل من حوله .

يســافيوس، الــذي قامــت علــى أكتافــه الإمبراطوريــة وقــام الإمبراطــور ثيودســيوس بنفــي الخصــي خر 

، وهــو البيزنطيــة . و بعــد أن أدرك أنــه خــدع بواســطته، وأنــه ســبب بلايــا الإمبراطوريــة البيزنطيــة

، فـــتم نفيـــه إلـــى إحـــدى  المحــرض علـــي الشـــائعات التـــي طالـــت ســـمعة الإمبراطـــور والإمبراطوريـــة

ـــة علـــ )١٠١(الجـــزر ـــائج سياســـية وديني ـــي ذلـــك نت ـــة النفـــي، وإن كانـــت ســـنوات . وترتـــب عل ي خلفي

الإمبراطورة يودكيا الأخيرة مع ثيودسيوس ملبـده بـالغيوم بسـبب سـوء التفـاهم بينهمـا ، وتنـاول هـذا 

 Zonarasالخلاف معظم المؤرخين المعاصرين وتغاضى عن الخوض فيه المؤرخون زورناراس 

  وغيرهم .  Socratesوسقراط  Evagariusوإيفاجريوس 

الجفـوة بـين الإمبراطـور ثيودسـيوس وزوجتـه يودكيـا وفـاة طفلهـم الصـغير الـذي كـان  وزاد من     

 )١٠٢(سبب الوئام بينهم ، فهل كانت وفـاة الطفـل ومشـكلة الوراثـة سـبباً لسـوء العلاقـة بـين الـزوجين

؟! والباحث من جانبه يستبعد ذلك ؛ لأن الخلافات تخطت ذلـك . بسـبب وقيعـة خرسـافيوس بـين 

  الحاكمة، وطموح بولكيريا للسلطة ، واتهام يودكيا بجريمة الزنا . أفراد العائلة 

وعلي خلفية مشكلة الوراثة ، أرسل الإمبراطـور ثيودسـيوس الثـاني خطابـاً إلـى صـحراء سـيوه      

Scete  في مصر وذلك بهدف التشاور مع القديسين ؛ وذلك لأنه لم يكن لديه ذرية ذكور لتتبعه

: ر ، كتب القديسين الآتي، ورداً على خطاب الإمبراطو  )١٠٣(الصغير على العرش بعد وفاة طفله

" عنــدما تفــارق هــذا العــالم ، فــإن عقيــدة آبائــك ســوف تتغيــر ، لأن الــرب أنهــى الحــب لــك ، ولــم 

. ولقد تألم الإمبراطـور ثيودسـيوس مـن رد  )١٠٤(يعطيك ذرية من الذكور لئلا يصبحوا أشراراً مثلك

  ؛ لأن رد هذه الرسالة كان شديد اللهجة .  الخطاب وكذلك زوجته يودكيا

وتخليــا ثيودســيوس ويودكيــا عــن كــل صــلة زواجيــه ، وعاشــا بالرضــي المتبــادل فــي طهــارة .      

، إظهـار التباعــد بـين الإمبراطــور ثيودسـيوس وزوجتــه يودكيـا ، كمــا  )١٠٥(وهنـا يحــاول حنـا النيقــي

ام برحلــة حجهــا إلــى الأراضــي المقدســة أنــه يريــد أن يوضــح بــأن هــذا هــو الســبب الــذي دفعهــا للقيــ

الثانيــة ، ويواصــل النيقــي قــائلاً : " بعــد  ذلــك قــام الإمبراطــور ثيودســيوس الثــاني وزوجتــه يودكيــا 

الجميلة من الإمبراطور فالنتيـان الثالـث ، وأكملـوا الزفـاف فـي   Eudoxiaبزواج ابنتهما يودكسيا 

  روما . القسطنطينية ، وانطلق العريس وزوجته إلى مدينة

وهكذا أصبح الإمبراطور ثيودسيوس وزوجته وحيدان فـي هـذا العـالم ، ولعـل الوحـدة كانـت الـدافع 

  وراء رحلة حج يودكيا إلى الأراضي المقدسة ، ولكن كيف ؟! .
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طلبــت الإمبراطــورة يودكيــا مــن الإمبراطــور ثيودســيوس ، بــأن يســمح لهــا بزيــارة الأمــاكن 

، فأعطى الإمبراطور ثيودسيوس  )١٠٦(ناك في صلاح واستقامةالمقدسة في بيت المقدس لتتعبد ه

واستجاب لجميـع طلباتهـا  الإمبراطورة تصريحاً بالزيارة للصلاة والتبتل والتهجد في بيت المقدس .

اللازمــة لرحلــة الحــج تقربــاً للــرب ، وتــم انجــاز التجهيــزات علــى وجــه الســرعة . وكتــب إلــى حكــام 

ورة فــي أراضــيهم لإقامــة الاســتعدادات وإمــدادها بمــا تحتاجــه مــن الأقــاليم يخبــرهم بمــرور الإمبراطــ

  . )١٠٧( مؤن على وجه السرعة ، واستقبالها بشكل إمبراطوري لائق

والواضح أن يودكيا طلبت بقنوط من الإمبراطور ثيودسيوس ، أن يتم إرسالها بعيداً حتى 

تهامات الخطيرة التي وجههـا ، أو ربما بسبب يأسها من إثبات براءتها من الا )١٠٨(تهدأ العاصفة 

إليهـــــا الإمبراطـــــور ثيودســـــيوس والتـــــي تتعلـــــق بشـــــرفه الإمبراطـــــوري ، ولقـــــد قامـــــت بالرحلـــــة مـــــن 

  . )١٠٩( القسطنطينية إلى بيت المقدس للصلاة وزيارة الأماكن المقدسة تبركاً 

المقدس ، ولكن الكَتاب والمؤرخين لم يتفقوا بخصوص تاريخ زيارة يودكيا الثانية إلى بيت        

 م ) ٤٥٧ – ٤٥٠وضــــــعها أثنـــــاء حكــــــم الإمبراطـــــور مرقيــــــان (  Boroniusفبـــــارونيوس 

Marcian)ولكن فاليزيوس  )١١٠ ،Valesius  اعتقد أن هذه الرحلة قامت بها الإمبراطـورة يودكيـا

ـــاة الإمبراطـــور ثيودســـيوس الثـــاني ـــاني ، لأن  )١١١(فـــي حي ـــرأي الث ـــه يؤيـــد ال . والباحـــث مـــن ناحيت

بولكيريــا أصــبحت زوجــة لمارقيــان والقائمــة علــى رأس الســلطة ، فــلا يعقــل أن تكــون الإمبراطــورة 

يودكيا في القسـطنطينية كلهـا فـي عهـد مارقيـان وبولكيريـا فـي القصـر الإمبراطـوري نظـراً للكراهيـة 

  الشديدة بينهما، لذلك كانت الرحلة في أواخر عهد الإمبراطور ثيودسيوس الثاني . 

، لم يحـدد تاريخـاً لزيـارة الإمبراطـورة يودكيـا إلـى بيـت المقـدس ،  )١١٢(والمؤرخ إيفاجريوس

عنـدما أشـار لتقــدمها مـن أنطاكيـة إلــى بيـت المقـدس ، ولكنــه وضـعه ضـمن الأحــداث بـين عــامي 

م) لهــذه الزيــارة ، وبعــد ٤٤٩م) ، غيــر أنــه عــاد ووضــعها تحديــداً ضــمن أحــداث (٤٤٩ – ٤٣٠(

م) كــان عــام زيــارة ٤٥٠ – ٤٤٩منياً أن عــام (م) وهــذا يعنــي ضــ٤٥٠ذلــك ضــمن أحــداث عــام (

  يودكيا الثانية إلى أورشليم .

، عندما أشار إلي أن رحلة الحج ليودكيـا الثانيـة إلـى  )١١٣(وهذا ما أكده المؤرخ ثيوفانيس

  م) . ٤٥٠ – ٤٤٩بيت المقدس كانت ضمن أحداث(

س حاشية كبيـرة ، مـنهم واصطحبت الإمبراطورة يودكيا معها من القسطنطينية إلى بيت المقد    

  Deacon Johnبطريــرك القســطنطينية ويوحنــا الشــماس   Severusالبطريــرك ســيفيروس 

. ومـن الواضـح هنـا أن يودكيـا اصـطحبت  )١١٤(وحاشية من رجـال الـدين التـي كانـت رتبـتهم أقـل 
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رجــــال الــــدين دون موافقــــة أو معرفــــة الإمبراطــــور ثيودســــيوس الثــــاني ، لمــــاذا ؟! . الواضــــح أنــــه 

ضـــفاء الشـــرعية علـــى رحلتهـــا إلـــى بيـــت المقـــدس ، وخوفـــاً مـــن عـــدم موافقـــة الإمبراطـــور علـــى لإ

  اصطحابهم من قبل الإمبراطورة يودكيا .

، أنـه عنـدما علـم الإمبراطـور ثيودسـيوس الثـاني بـأن  )١١٥(ويذكر المؤرخ الحولي ثيوفانيس       

طــورة يودكيــا فــي القســطنطينية ، البطريــرك ســيفيروس ويوحنــا الشــماس كانــا يتــرددان علــى الإمبرا

. والهدايا ، أرسل أوامره بقتلهما وذهبا معاً إلى بيت المقدس ، وأنعمت عليهما بالعديد من العطايا

هـل إذا كــان الإمبراطــور ثيودســيوس الثــاني يشــك فــي ســلوك رجــال الــدين هــؤلاء تجــاه الإمبراطــورة 

لـم يكـن يعلـم بمـن يتـردد علـى زوجتـه  يودكيا ؟! كما أنه من خلال ما تقدم يتضـح أن ثيودسـيوس

  الإمبراطورة .

  Saturninusدومســـــــــــــتيك   ، أن ســـــــــــــاتورنينوس)١١٦(ويؤكـــــــــــــد المـــــــــــــؤرخ مـــــــــــــاركللنيوس        

Domestics  كونت الخدم ، المرسل بواسطة الإمبراطور ثيودسيوس الثاني، قتل القس سفيروس

فــي مدينــة بيــت المقــدس ، وأن  للإمبراطــورة يودكيــا ويوحنــا الشــماس ، اللــذان كــان يعمــلان كخــدم

  يودكيا الحزينة قتلت مساعد الإمبراطور ساتورنينوس على الفور.  

لقد خرجت الإمبراطورة يودكيا من القسطنطينية إلـى بيـت المقـدس لكـي تتعبـد ، ووصـلت         

، وســادت وســيطرت علــى مجتمــع بيــت المقــدس فــي  )١١٧(الإمبراطــورة إلــى مدينــة أنطاكيــة الكبيــرة

ــــاة ــــي ســــمح لهــــا الإمبراطــــور  Euthymiusالبطريــــرك يوثيميــــوس  حي ــــالثروة الماليــــة الكبيــــرة الت ب

، جعـل مدينـة بيـت  )١١٨(بالخروج بها . فمولت البرنامج البنائي الـذي كـان الهـدف الأساسـي منـه 

المقــدس كمنــافس للقســطنطينية فــي حجمهــا وثقــل نفوذهــا ، وكــان نفوذهــا السياســي منصــب علــى 

  . )١١٩( قدسةتطوير المدينة الم

ويذكر أحد المـؤرخين أنـه عنـد ذهـاب يودكيـا إلـي الأراضـي المقدسـة، الزيـارة الثانيـة ، حـدث      

الــذي قتــل  Comes Domesticorumصــدام بينهــا وبــين ســاترنينوس وكــومس دومســثيكوروم 

  .   )١٢٠(اثنين من خدامها في بيت المقدس ، ولكنه قُتل آنذاك بأمر من الإمبراطورة 

مر من زوجها الإمبراطور تم تجريدها من خدامها الملكيين علـى وجـه السـرعة ، وبقيـت وبأ      

فــي مدينـــة بيـــت المقـــدس حتـــى وفاتهـــا . ويســـتبعد أن الإمبراطـــورة غضـــبت لدرجـــة أن تـــأمر بقتـــل 

  . )١٢١(ساتورنينوس مبعوث الإمبراطور ثيودسيوس
الكونت ساتورنينوس مبعوثه ، الإمبراطور ثيودسيوس الثاني سريعاً علي مقتل  وجاء رد       

  حيث حرم الإمبراطورة يودكيا من حاشيتها ويمكن استخلاص الآتي:
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أولاً: نجــاح الخصــي خريســافيوس فــي إيصــال العلاقــة بــين الإمبراطــور والإمبراطــورة إلــي طريــق   

  مسدود.   

ـــاً: يعتبـــر عـــام   ـــا وانفصـــا٤٤٤ثاني ـــين ثيودســـيوس ويودكي ـــاريخ العلاقـــة ب لهم م حـــد فاصـــل فـــي ت

  .   )١٢٢(للكراهية المتبادلة بسبب بولينوس

  ثالثاً: البعد المكاني بين الإمبراطور والإمبراطورة سبب الجفاء في العلاقة بينهم .

والواضـــح أن الإمبراطـــور كـــان يشـــك فـــي تصـــرفات يودكيـــا ، لـــذلك أرســـل مبعوثـــه ســــاتورنينوس 

عمــال عدائيــة ضــده ، والتــي هربــت لاكتشــاف نوايــا الإمبراطــورة تجــاه الإمبراطــور أو تورطهــا فــي أ

لتتناسى الإشاعة التي أضرت بسمعتها ، وكعقاب لإعـدامها سـاتورنينوس حرمهـا الإمبراطـور مـن 

  خدامها الملكيين الذين كان من المحتمل منهم بريبوسيتوس وآخرون .

ا ولقـــد قامـــت الإمبراطـــورة يودكيـــا ببنـــاء العديـــد مـــن المبـــاني فـــي مدينـــة بيـــت المقـــدس حتـــي وفاتهـــ

م) ، هــــــذه المبــــــاني أدت إلــــــى اتســــــاع الجفــــــوة بــــــين الإمبراطــــــور ثيودســــــيوس الثــــــاني ٤٦٠عــــــام(

  . )١٢٣( والإمبراطورة يودكيا

  بنت العديد من الكنائس الرائعة ذات الأفنية والبلاط المزخرف . -١

 للعذارى التائبات . Conventبناء دير  -٢

 للفقراء وكبار السن . وأعطتهم العطايا الجزيلة ، وملاجئ Hospiceبناء نزل للحجاج  -٣

 .   )١٢٤(إعادة بناء أسوار بيت المقدس التي كانت مهدمة منذ العصر الباكر -٤

ـــه يكـــون         لقـــد أعـــادت الإمبراطـــورة بنـــاء ســـور بيـــت المقـــدس ، ويومهـــا راحـــت تقـــول : " إن

وار بواسطتي، أيها السيد " . وذلك حديث النبي داود " عندما قال بمشـيئتك الطيبـة يودكيـا ، " أسـ

مدينة بيـت المقـدس سـوف يـتم بناؤهـا " . أعـادت الإمبراطـورة سـور بيـت المقـدس كـاملاً قائلـة : " 

إنه يكـون علـى حسـابي" ، هكـذا قـال النبـي داود ." وبرعايتـك الصـالحة دع أو أجعـل أسـوار بيـت 

  .  )١٢٥(المقدس يتم بناؤها "

متســـع لعـــدد ضـــخم مـــن الزائـــرين،  كمـــا شـــيدت الإمبراطـــورة يودكيـــا، أيضـــاً، معبـــداً كبيـــراً جـــداً     

، ويقع على بعد مسافة أقل  Stephenوظاهر للعيان بارتفاعه وجماله وهو معبد القديس ستيفن 

إلـــي بيـــت المقـــدس . وقامـــت الإمبراطـــورة ببنـــاء ديـــر علـــى أعلـــى ربـــوة فـــي   Stadiaمـــن ســـتديا 

كهف ، وهــو فــي والــذي ســمي بــال  Sabasالصــحراء الشــرقية، ويبــدو أن هــذا ديــر الأب ســاباس

  .)١٢٦( Cenobiumالأساس كان يدعى دير الأب سينوبيوم 
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ــم يقــدم أو يتــرك للمــؤرخين الــذين ســبقوه مــا )١٢٧(يقــول المــؤرخ الكنســي إيفــاجريوس       ، الــذي ل

يشــفي غلــيلهم مــن أعمــال يودكيــا فــي بيــت المقــدس : "علــى كــل حــال عنــدما زارت يودكيــا مدينــة 

أنجـزت العديـد مـن الأعمـال لتشـريف إلهنـا المنقـذ " ، لدرجـة أن المسيح (عليه السلام) المقدسة ، 

يودكيــا قامــت بتشــييد عــدد مــن الأديــرة فــي بيــت المقــدس كــان لهــا الأثــر الكبيــر فــي تقــدم الثقافــة 

  الشرقية.

، والأديرة السابقة في تلك الحقبـة )١٢٨( Louraeوعلى رأس هذه الأديرة دير القديسة لورا         

دير ؛ لأن الـدير تـألف مـن العديـد مـن الصـوامع المنفصـلة بمسـافات بعيـدة كـل مختلفة عن هذا ال

منهـــا عـــن الأخـــرى . ولكـــن الـــدير يكـــون مقامـــاً داخـــل ســـور واحـــد . وفـــي لـــورا عاشـــوا كنســـاك أو 

  .)١٢٩(منقطعين للعبادة ، وعاش الرهبان في الدير معاً 

ا والتي كانت مـن أسـباب الخـلاف ويواصل إيفاجريوس ، قائلاً عن نظم الإقامة في أديرة لور      

  بين يودكيا والإمبراطور : 

فــي هــذه الأمــاكن الدينيــة يكــون أســلوب الحيــاة مختلفــاً ، والنظــام فــي كــل ديــر يحــدد لهــدف      

التقوى ، لأن أولئك الذين يعيشون معاً في جماعات لا ينبغـي أن يكونـوا تحـت نفـوذ أي مـن تلـك 

س في الدنيا ، لأنهم لا يمتلكون الذهب ، ولكن لماذا الـذهب ؟! الأشياء التي توقع الكآبة في النف

لأنهم لا يملكون السـلع مـن لبـاس وطعـام، ولا يمتلـك الرهبـان سـوى ثـوب واحـدة يرتـديها الراهـب ، 

ثم يخلعها ويعلقها ليرتـديها آخـر غيـره  فالواحـد للجميـع ، وأيضـاً منضـده جماعيـة أمـامهم وليسـت 

الأكـل ، ولكنهـا مجهــزة بقـوت مـن الأعشــاب والبقـول والمـاء وكميــة مجهـزة بكـل مــا لـذ وطـاب مــن 

  . )١٣٠(قليلة للمساعدة على الحياة 

وحــاول الإمبراطــور أن يثنــي الإمبراطــورة يودكيــا عــن الاهتمــام بهــذه الأديــرة المخالفــة لآراء       

ه ، اللــذين الإمبراطــور فــي طبيعــة المســيح (عليــه الســلام) ، ولكنهــا اهتمــت بالــدير والقــائمين عليــ

حافظوا علـى التضـرعات الجماعيـة للـرب طـوال الليـل والنهـار ، لدرجـة مضـايقة أنفسـهم بخـدمتهم 

القاسية ، كما ظهر في عدم دفن الجثث أو روفات المقيمين في الدير ، وأنهم أيضاً مارسوا مراراً 

م أو حتـى أكثـر أعمالاً إضافية مثل التمسك بصومهم ليومين أو ثلاثة أيام ، والبعض لخمسة أيـا

مـن ذلـك ، ونـادراً مــا سـمحوا لأنفسـهم بجــزء بسـيط مـن الطعـام الضــروري ، وعلـى الجانـب الآخــر 

كـــان هنـــاك النـــوع الـــذي يتبـــع أســـلوب مختلـــف ، وهـــؤلاء عزلـــوا أنفســـهم كـــلاً بمفـــرده فـــي صـــومعة 

ة ، والـبعض يحددها ارتفاعاً وعرضـاً، ولا يمكـنهم وهـم بـداخلها القيـام بالكامـل أو الاسـتلقاء بسـهول

اتخذ إقامتـه مـع الحيوانـات المفترسـة فـي تجويفـات الأرض التـي لا يمكـن الوصـول إليهـا ، وهكـذا 
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. وكــان مـا يحــدث فـي الــدير مصــدر خـلاف بــين ثيودســيوس )١٣١(كـانوا يقــدمون تضـرعاتهم للــرب 

  والإمبراطورة يودكيا .

ى زيادة الجفـوة بـين الاثنـين وكان هناك خلاف بين الإمبراطورة يودكيا والإمبراطور عمل عل     

، خاصـة وأن أديـرة )١٣٢(بسبب وضع الأديرة في بيت المقدس والمذاهب الدينية فـي القسـطنطينية 

لــورا ، التــي أقامتهــا الإمبراطــورة ، كــان أســلوب حيــاتهم صــعب ومختلــف عــن بيزنطــة ، فقــد تركــوا 

فــي الشــتاء ، والحــرارة  عــائلاتهم وهــاموا فــي البريــة معرضــين للعواصــف والصــقيع والبــرد القــارص

ـــى إنتـــاج الأرض لـــذلك تـــم تســـميتهم بالرعـــاة  الشـــديدة فـــي الصـــيف ، وأهملـــوا الطعـــام وتغـــذوا عل

Grazerso ولـــم يســـمحوا لأنفســـهم إلا بالغـــذاء الكـــافي لحفـــظ الحيـــاة ، وأصـــبحوا متشـــابهين مـــع ،

وا دائمـاً مسـتعدين الحيوانات البريـة المتوحشـة بمظهـرهم الخـارجي القبـيح وعقـولهم المتحجـرة، وكـان

للهرب ، وحـاولوا التغلـب علـى غرائـزهم، حتـى تكـون الغريـزة للـروح ، وتعلمـوا الـبلادة والجمـود فـي 

، ومارسوا البيع والشراء الزهيد إذا لزم الأمر، ومنعوا الاختلاط وخاصة في الحمامـات )١٣٣(الأكل 

ادوا فـي ذلـك بمنـع الاخـتلاط العامة ، وكذلك حرموا النظـر واللمـس والعنـاق للأنثـى ، حتـى أنهـم ز 

ـــة عظيمـــة ، ومارســـوا الفضـــيلة والتقـــوى فـــي مقاومـــة  ـــاتهم إلهي بـــين الرجـــال والنســـاء ، فكانـــت حي

طـــش وغطـــاء للجســـد بســـيط لســـتر الطبيعـــة الإنســـانية ، فـــإن قـــوانينهم فرضـــت علـــيهم الجـــوع والع

طة النعمـة الإلهيـة . ونمط حياتهم موزون فاقد بين الشعور والترف ، ومعارضة النفس بواسـالعورة

المتحــدة ، والحيـــاة والمـــوت يســـكنان معــاً بـــداخلهم ، وحينمـــا تتـــداخل العاطفــة فـــإنهم يجـــب مـــوتهم 

ودفنهم ، حيث الصلاة للرب تكون مطلوبة ، وهم يجـب علـيهم إظهـار العنـف مـع الجسـد ونشـاط 

  .)١٣٤(للروح 

ائيــاً أو تجهيــز المائــدة ، ممــا واعتبــروا الصــيام مثــل العيــد ، فــامتنعوا عــن الطعــام بالكامــل نه     

جعل أجسادهم هزيلة وضعيفة ، وعلى الجانب الآخر عندما يزورهم غريب ، حتى لو فـي مطلـع 

الفجر ، يرحبوا بـه ترحيبـاً كريمـاً مبتكـرين شـكل آخـر مـن الصـيام فـي الأكـل ضـد رغبـتهم ، بعيـداً 

، ضـد شـهوتهم وطبيعـتهم . عن الكفاف الذي عاشوا عليه في إقلال الطعـام الكـافي المسـموح بـه 

ولقــد كرســوا أنفســهم لخدمــة أولئــك الموجــودين حــولهم ، حتــى يتمتعــوا جســدياً ممــا يمكــن أن يكــون 

محرم عليهم على الدوام ، والنفس تكون مختارة بمثـابرة ومتمسـكة بمـا هـو سـار للـرب ، فأصـبحوا 

هــذه الأحــداث هــوة  . ووســعت)١٣٥(ســعداء ، وينتظــرون مكافــأة مــن الــرب والنظــرة التــي يرغبونهــا 

  الخلاف بين الإمبراطور والإمبراطورة بعد أن أصبح وحيدا داخل القصر.
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بعـــــد رحيـــــل الإمبراطــــــورة يودكيـــــا إلــــــى بيـــــت المقــــــدس عـــــادت بولكيريــــــا إلـــــى القصــــــر           

الإمبراطـــوري ، بعــــد أن  تضـــرعت لأخيهــــا الإمبراطــــور ثيودســـيوس الثــــاني بشـــدة أن يعيــــد أختــــه 

. ولكن علي خلفية الكراهيـة المتبادلـة )١٣٦(ادها للمكوث في القصر مرة أخرى المباركة ، حتى أع

  بين بولكيريا ويودكيا تأزمت العلاقات بين الإمبراطور ثيودسيوس وأخته بولكيريا كالتالي:

-٤١٢أثنــاء فتــرة قصــيرة مــن إقامــة الإمبراطــورة يودكيــا فــي بيــت المقــدس تــوفى كيــرلس (       

 ).١٣٧(بطريرك أنطاكية بعد وفاة حنا Domnusية ، كما تولى دومنوس م) بطريرك الإسكندر ٤٤٤

 )١٣٨(م) عاد للظهور الهراطقـه النسـطوريون ٤٤٤وفي غضون ذلك ، وتحديداً بعد وفاة كيرلس  (

Nestororian  وهـم الإثنــى عشــر أســقف مـن الشــرق ، الــذين كــانوا قـد أخفــوا أنفســهم مــن كيــرلس

وقســموا المســيح (عليــه  Holy Trinityالثــالوث المقــدس  البطريــرك المقــدس ، وهــم الــذين أنكــروا

إلهيـــة ) وأيضـــاً أســـاقفة القســـطنطينية الهراطقـــة والأقـــاليم الأخـــرى ،  –الســـلام) طبيعتـــين (بشـــرية 

وهـــؤلاء جميعـــاً تقـــابلوا معـــاً علـــى انفـــراد بأنفســـهم دون معرفـــة أي إنســـان ، وقـــالوا : " إن انفصـــال 

الإمبراطــور ثيودســيوس والإمبراطــورة يودكيــا لــم يكــن يعــود إلــى الرغبــة فــي خدمــة الــرب ، ولكنهمــا 

يــة المتبادلــة بينهمــا بســبب بولينــوس " . والملاحــظ هنــا أن الأســاقفة الشــرقيين انفصــلا نظــراً للكراه

أنصـار الطبيعتـين ، الـذين أنكـروا الثـالوث المقــدس ، امتنعـوا عـن سـب الإمبراطـورة يودكيـا بســبب 

  .  )١٣٩(أرثوذكسيتها

وبســــــبب مــــــا ذكــــــره أســــــاقفة الشــــــرق بخصــــــوص انفصــــــال الإمبراطــــــور ثيودســــــيوس الثــــــاني      

م ) ٤٤٩-٤٤٦( Flavianورة يودكيا ، كان ثيودسيوس ساخطاً على البطريرك فلافيان والإمبراط

بطريــرك القســطنطينية ومســاعديه ، وقــال لهــم إن النــار التــي اشــتعلت بواســطة النســطوريين كانــت 

الجــدير بالــذكر أن يودكيــا التــي كــان لهــا باعــاً طــويلاً فــي  .)١٤٠(خامــدة وأنــت أشــعلتها مــن جديــد 

ة قبل مغادرتها إلي بيت المقدس، كان لها أيضا اتصال بهذه الأحداث حتي وهـي الأحداث الديني

  في بيت المقدس، كيف ؟

 ٨أدى مجمــع فلافيــان إلــى هيــاج الــرأي العــام ، فقــد ترأســه فلافيــان أســقف القســطنطينية فــي      

جمـع من رؤساء الأديرة ، وفي افتتاحية الم ٢٣أسقفاً و ٢٩م) وكان عدد الحضور ٤٤٨نوفمبر (

كلمــــة شــــرح فيهــــا عقيــــدة يوطيخيــــا  Dorlaeumأســــقف دوريليــــوم  Usebuisألقــــى يوســــيبيوس 

Eytychus )رغم أنه رفض الحضور في أول الأمر، واستمر المجمع يعقد جلساته ، وفـي )١٤١ ،

نـوفمبر حضـر يوطيخيـا و معـه بعـض رهبانـه ، ودار نقـاش  ٢٢الجلسة السابعة التي عقدت فـي 

يخيـا ، فـأعلن الأخيــر تمسـكه بآرائـه المخالفــة لآراء نسـطورس ، وذكــر بـين أعضـاء المجمــع ويوط
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أنه يؤمن بطبيعتين للمسيح قبل الاتحاد وبطبيعة واحدة بعد الاتحاد ، فأدانه المجمـع وحكـم عليـه 

ـــى هيـــاج البيـــزنطيين فـــي الـــداخل والخـــارج ، وراح كـــل فريـــق مـــن فـــرق  بالهرطقـــه . وأدى هـــذا إل

ل فلافيـــان علـــى تأييـــد بعـــض رجـــال الـــدين فـــي ســـوريا وآســـيا المجمـــع يبحـــث عـــن مؤيـــدين فحصـــ

  .)١٤٢( Dioskorsالصغرى ، فيما أيد يوطيخيا أسقف الأسكندرية ديوسقورس 

وهــــذا الأمــــر دفــــع ثيودســــيوس الثــــاني أن يرســـــل ثــــلاث رســــائل إلــــى أســــقف الاســـــكندرية        

د فــي أفســس م) ، يطلــب منــه الحضــور إلــى مجمــع كنســي جديــ٤٤٩ديوســقورس ، أولهمــا عــام (

Ephesus  أساقفة . أما الرسالة الثانية فكانت في العـام نفسـه وطلـب  ١٠مطارنه و ١٠، ومعه

. أســـــــقف قـــــــورش )١٤٣( Theodoretفيهـــــــا الإمبراطـــــــور مـــــــن ديســـــــقورس أن يســـــــتبعد ثيودريـــــــت 

Cyrahus  عــن المجمــع ، لأنــه محكــوم عليــه بالحرمــان ، ولــم يعلــن توبتــه . أمــا الرســالة الثالثــة

فــي العــام نفســه أيضــاً، ففيهــا مرســوم بتوليــه ديوســقورس رئاســة المجمــع . وفــي الوقــت  التــي كانــت

والأســــقف  Eupinanliusنفســــه أرســــل الإمبراطــــور برســــالة إلــــى كــــل مــــن الأســــقف يوبينــــاليوس 

يطلب منها مشاركة أسقف الإسكندرية مسئولية رئاسة المجمـع فـي ظـل  Thalassiusتلاسيوس 

  .)١٤٤(م أسقف القسطنطينية ٤٥٨-٤٤٩ Anatoliusوجود أناتوليوس 

ودافعـــــت بولكيريـــــا عـــــن فلافيـــــان ، ولهـــــذا تســـــبب أســـــاقفة الشـــــرق ، بعـــــد وفـــــاة كيـــــرلس بطريـــــرك 

عـدة فـي الكنـائس ، ولكـن بولكيريـا أخـت الإمبراطـور حمـت البطريـرك  تالإسكندرية في اضـطرابا

ـــادرة علـــى أن تحميـــه علانيـــة ، بســـبب خوفهـــا مـــن قـــ ـــم تكـــن ق وة الإمبراطـــور فلافيـــان ، ولكنهـــا ل

ثيودسيوس ؛ لأنـه كـان حانقـاً علـى أولئـك الـذين قـالوا أن للمسـيح طبيعتـين ، بعـدما كانـت طبيعـة 

  .)١٤٥(واحدة ، ولكن أولئك الذين ابتكروا هذا التصور الشيطاني عاشوا عبثاً 

والســؤال الــذي مــن المفتــرض أن يجيــب عليــه حنــا النيقــي ، ولكنــه لــم يقــم بــذلك ، هــو لمــاذا      

  فت بولكيريا إلى جانب البطريرك فلافيان ؟! . وق

فــي غضــون ذلــك ، فــإن بولكيريــا أخــت الإمبراطــور، والتــي ســلكت مســلكاً شــيطانياً علــى حــد      

تعبيــر حنــا النيقــي  توســلت إليــه أن يمنحهــا حديقــة ، ولقــد وافــق الإمبراطــور علــي طلــب أختــه ، 

بلاط وحـدائق الإمبراطـورة يودكيـا تـم إعطاؤهـا وكتبت وثيقة مزوره بهذا الأمر " إن القصر كله والـ

لى بواسطة الإمبراطور نفسه"، ثم سلمتها إلـى الإمبراطـور ليوقعهـا بيـده " . وعنـدما كانـت الوثيقـة 

تُقرأ أمام مجلس الشيوخ كله ، نهضـت بولكيريـا واتخـذت إقامتهـا وسـط الرجـال بـدون خجـل مبكتـه 

بتســرعك أهملــت واجبــات الحكومــة الإمبراطوريــة "،  الإمبراطــور بعبــارات وقحــة وقالــت لــه : " أنــك

وعنــدما أخــذ الوثيقــة ورغــب فــي قراءتهــا وتوقيعهــا ، لاحــظ مكتــوب فيهــا الكلمــات " لقــد أصــبحت 
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" وعندما رأى الإمبراطور هذا اغتاظ بشده لسببين : وقاحة بولكيريـا  مبراطورة يودكيا جارية ليالإ

ومــن ثــم قــبض عليهــا ونقلهــا إلــى مكــان مــا ، ،  انتــهوتضــليل الإمبراطــور وخي وحياؤهــا النــاقص .

وأمـــر البطريـــرك بـــأن يضـــع يـــده عليهـــا . ولهـــذا الســـبب كانـــت هنـــاك عـــداوة متألقـــة وكراهيـــة بـــين 

  . )١٤٦(الإمبراطور ويودكيا وبولكيريا ، ولهذا قرر الإمبراطور الانفصال عن أخته بولكيريا 

وس ، وغالباً ما كان يوقع الأوراق بدون قـراءة لقد كان من السهل استمالة الإمبراطور ثيودسي    

ــــا اســــتغلاله ، وإن كــــان مــــن ضــــمن الأوراق مــــا أدخلتــــه  ــــت بولكيري أو تمحــــيص، وهــــذا مــــا حاول

الإمبراطورة بولكيريا من هبة تحول زوجته يودكيا إلى مرتبـة العبوديـة ، والتـي قـام بتوقيعهـا بـدون 

طـورة بولكيريـا بشـده بصـوره لـيس لهـا مثيـل مـن قبـل الإمبرا قراءة أو تدقيق ، والتـي بسـببها تـم لـوم

  م).٤٤٩ – ٤٤٨، إن تاريخ الهبة(  )١٤٧(الإمبراطور ثيودسيوس. ويذكر ثيوفانيس 

وكان مـن عـادة الإمبراطـور ألا يمحـص الأوراق التـي تقـدم إليـه لتوقيعـه باسـمه الملكـي ، 

د المقـــت ، ولكـــن لمـــاذا ؟ لقـــة ويمقتهـــا أشـــفكثيـــراً مـــا تقـــدمت باســـمه أعمـــال ظالمـــة تتنـــافى مـــع خُ 

  -للأسباب الآتية :

: لأنه كان يعتمد علـى أختـه بولكيريـا التـي اضـطلعت وحـدها بالمهمـة الكبيـرة ، القائمـة علـى  أولاً 

  وعليه فإنها المسئولة عن هذه العادة غير الحكيمة ، وربما كانت تقصد ذلك . شئون الحكم

  ية ذليلة من النساء والخصيان .: لأنه قضى طفولته الدائمة محاطاً بحاش ثانياً 

  : كان الصيد هو الشئ الوحيد الذي يغريه على تجاوز حدود القصر . ثالثاً 

: كــان عفيفــاً ، معتــدلاً ، ســخياً ، رحيمــاً ، يصــوم ، ينشــد المزاميــر ، يصــدق المعجــزات ، رابعــاً 

  .)١٤٨(وعبد في ورع وخشوع من مات ومن كان حياً من قديسي الكنيسة الكاثوليكية 

وعنــدما علــم خريســافيوس بــأن البطريــرك فلافيــان بطريــرك القســطنطينية قــام بعــزل يوطيخيــا فــي  

م) ، اغتــاظ بشــدة منــه ، ٤٤٨-٤٤٧أســقفاً فــي عــامي( ٤٠مجمــع الأســاقفة فــي حضــور حــوالي 

وأعلــن ديســقورس بطريــرك الإســكندرية ، بأنــه ســوف يشــاركه فــي جميــع رغباتــه إذا رضــي بتلفيــق 

، الذي كـان  Dorylionأسقف دوريليون  Eusebeosفلافيان ويوزابيوس بعض الاتهامات ضد 

على خلاف مع يوطيخيا . والجدير بالذكر، أن يوزابيوس كـان قـد اتهـم يوطيخيـا بـأن لـه وجهـات 

  .)١٤٩(نظر غير صحيحة بالنسبة للعقيدة والسيد المسيح 

، بســبب عزلــه يوطيخيــا م) ثــارت الإمبراطــورة يودكيــا علــى البطريــرك فلافيــان ٤٤٨وفــي عــام (   

ـــا . ولقـــد ضـــغط  ـــان وتجاربهـــا المؤلمـــة بشـــأن بولكيري مـــذكر إيـــاه بالضـــرر الـــذي ســـببه لهـــا فلافي

خريسافيوس والإمبراطورة  يودكيا علـى الإمبراطـور ثيودسـيوس الثـاني ، ليصـدر أمـراً بعقـد مجمـع 
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، وفــي نفــس دينــي ثــاني فــي أفســوس ، وســمحوا لديســقورس بطريــرك الإســكندرية برئاســة المجمــع 

. ولكـــن الســـؤال هـــل كانـــت الإمبراطـــورة يودكيـــا مـــن )١٥٠(الوقـــت أرســـلوا إليـــه قـــوه كبيـــرة للمســـاعدة 

  أنصار ديوسقورس بطريرك الإسكندرية ؟!.

نــوفمبر مــن  ١٢م)، وبــدأت المحاكمــة فــي ٤٤٨ســبتمبر عــام ( ٨ووقــع اتهــام يوزابيــوس فــي     

م) داعياً إلـى انعقـاد ٤٤٩مارس عام ( ٣٠ي نفس العام ، وأرسل الإمبراطور ثيودسيوس خطاباً ف

مجمع ديني في أغسطس من نفس العام في أفسوس . وبـأمر مـن الإمبراطـور ثيودسـيوس الثـاني 

، برئاسـة ديوسـقورس بطريـرك الإسـكندرية ، )١٥١( م فـي أفسـوس ٤٤٩انعقد مجمـع اللصـوص عـام

رأيه قال : " إنني اعترف  والذي يهمنا من هذا المجمع أن يوطيخيا عندما مثل أمامه لاستيضاح

بأنه قبل اتحاد إلهنا كان يتكون من طبيعتـين ، ولكـن بعـد الإتحـاد اعتـرف بأنـه بطبيعـة واحـده ". 

وعنـــد ذلـــك قـــال البطريـــرك ديوســـقورس :" ونحـــن أيضـــاً جميعـــاً نتفـــق مـــع هـــذا . وعنـــد ذلـــك أعـــاد 

وس أسـقف دوريليـون ديوسقورس الكهنوت إلى يوطيخيا ، وعزل على وجه السـرعة كـل مـن يوزابيـ

. وعـن تـاريخ انعقـاد )١٥٢(وفلافيان  بطريرك القسطنطينية ، وفي اليوم الثالث لعزله مات فلافيـان 

مجمع اللصوص (أو أفسوس الثاني) كما أطلق عليه البابا ليو في خطاب للإمبراطورة بولكيريا ، 

  م) .٤٤٩يذكر بعض المؤرخين أنه انعقد في أغسطس عام (

ين الإمبراطـــــور ثيودســـــيوس الثــــاني وليـــــو الأول بابـــــا رومــــا ، حيـــــث يـــــرى وحــــدث خـــــلاف بــــ    

الإمبراطــور أن الســيد المســيح لــه طبيعــة واحــده بشــرية وهــو بــذلك متفــق مــع أســاقفة الشــرق وعلــى 

وآلهيـة .  -رأسهم أسقف الإسكندرية ديوسقورس ، فيما كان البابا يرى أن للمسيح طبيعتين بشرية

م) ، مــن أجــل ٤٤٩مجمــع دينــي لإلغــاء قــرارات مجمــع أفســوس ( لــذلك فكــر بابــا رومــا فــي عقــد

ـــــدح  ـــــذلك . وامت ـــــين بعـــــد التجســـــيد ، وأرســـــل رســـــالة للإمبراطـــــور ب ـــــراف أن للمســـــيح طبيعت الاعت

الإمبراطـــورة بولكيريـــا بتقواهـــا وتمســـكها بالعقيـــدة الأرثوذكســـية الســـليمة ، والـــتمس فيهـــا التحضـــير 

لة إلــــــى فلافيــــــان أســــــقف كمــــــا أرســــــل رســــــالمجمــــــع مســــــكوني يحضــــــره كــــــل ممثلــــــي الكنــــــائس ، 

. ولــم يبــد الإمبراطــور ثيودســيوس اهتمــام بهــذه الرســائل ، وكتــب للإمبراطــور ثانيــه ، القســطنطينية

  .      )١٥٣(ولكنه لم يهتم برسائل البابا ولم يجيب عليه 

وتــدخل الإمبراطــور فالنتنيــان إمبراطــور الغــرب لــدى الإمبراطــور ثيودســيوس لعقــد المجمــع       

المســـكوني لإعـــادة قـــرارات مجمـــع أفســـوس ، ولكـــن الإمبراطـــور ثيودســـيوس رفـــض ذلـــك ، وأرســـل 

رسالة رسمية إلى فالنتنيان شارحاً فيها " أن مجمع أفسوس عقـد بطريقـة غيـر صـحيحة ، ورفـض 

رفضاً باتاً تدخل أسقف روما فيما يتعلق بأساقفة الشرق ، وأن الذين خلعـوا عـن مناصـبهم ، كـان 
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اكمــه ، عقابــاً لهــم علــى تصــرفاتهم غيــر اللائقــة، التــي كانــت الســبب فــي اضــطرابات ذلــك بعــد مح

  .)١٥٤(وانزعاجات، ولهذا لا داعي لعقد المجمع 

والواضـــح أن الإمبراطـــورة يودكيـــا فـــي هـــذه الأحـــداث الدينيـــة كانـــت مـــن أنصـــار البطريـــرك      

بسـرعة إلـى بيـت  - ويـدعى الرجـل المخـرب –ديسقورس؛ ولذلك ذهب الراهب المسن ثيودسيوس 

م، وبعد معرفة أن الإمبراطورة يودكيا كانت من ٤٥١ Chalcedonالمقدس بعد مجمع خلقدونيه 

مناصري ديوسقورس بطريرك الإسكندرية، الذي عُزل بواسـطة هـذا المجمـع، وبـدأ يصـيح بصـوت 

  .)١٥٥(عال بأن المجمع حرف الأيمان الصحيح

لرهبـان" بـذلك . وعـن طريـق القتـل اعتلـى كرسـي الأسـقفية وأقنع تماماً " الإمبراطـورة يودكيـا وا    

في بيت المقدس بأسلوب بربري بمساعدة رجال الإمبراطـورة يودكيـا، وعـين أسـاقفة فـي كـل مدينـه 

  . )١٥٦( في الوقت الذي كان فيه الأساقفة الآخرين ما زالوا في المجمع "

ورس ، وفـــي بيـــت المقـــدس ويفهـــم مـــن ذلـــك أن يودكيـــا كانـــت مـــن أنصـــار البطريـــرك ديوســـق     

ــــا التواصــــل مــــع جوفينــــال  ــــدس وأســــاقفة  Juvenalرفضــــت الإمبراطــــورة يودكي ــــت المق أســــقف بي

خلقدونيـــة . ويجيـــب علـــى هـــذا التســـاؤل المـــؤرخ الكنســـي الأرثوذكســـي يوحنـــا النيقـــي قـــائلاً : " إن 

جتمعـوا فـي الإمبراطورة يودكيا رفضت الاجتمـاع بجوفينـال أسـقف بيـت المقـدس والأسـاقفة الـذين ا

  خلقدونية وذلك للأسباب الآتية :ـ

: لأنهـــــا عرفـــــت أن هـــــؤلاء الأســـــاقفة بـــــدلوا الإيمـــــان الحقيقـــــي لآبائنـــــا المقدســـــين والأبـــــاطرة  أولاً 

  الأرثوذكس.

: فــي حــين كانــت يودكيــا نفســها مباركــة بواســطة الكهنــة والرهبــان خــلال علاقتهــا وصــلاتها  ثانيــاً 

وهكذا، و حتي مع وجود يودكيا في بيت المقدس كان لها  .)١٥٧(بثيودسيوس بطريرك الإسكندرية 

  تدخل في المسائل الدينية بالقسطنطينية .

والجــدير بالــذكر أنــه قبــل انعقــاد مجمــع خلقيدونيــة كــان الإمبراطــور ثيودســيوس الثــاني قــد        

م) ، علــى أثــر حــادث أثنــاء الصــيد ، حيــث كــان يطــارد فريســة ، ٤٥٠يونيــه عــام ( ٢٨تــوفي فــي 

ولحقت به بعد فتـرة الإمبراطـورة يودكيـا فـي  .)١٥٨(سقط من فوق جواده ، فلفظ أنفاسه على الفورو 

. وعندما كانت الإمبراطورة تحتضر أقسـمت يمينـاً صـريحاً:  )١٥٩(م) ٤٦٠من أغسطس عام ( ٢٠

  . )١٦٠(" أنها لم تكن مذنبة بالتهمة المتعلقة ببولينوس " 
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طــــورة إيليــــا يودكيــــا ، والــــذي يعــــد مــــن أبــــرز ، علــــى وفــــاة الإمبرا)١٦١(وعلــــق حنــــا النيقــــي 

المدافعين عن شرفها بقوله : " لقد وضع جسد يودكيا في قبرها بشرف ، ولكـن انتقلـت إلـى الـرب 

  ، ورقد جسدها الطاهر في بيت المقدس" . And Most Highالجليل السامي جداً 

  :  نتائج البحث

سافيوس في إدارة الإمبراطورية البيزنطيـة :  الواضح أن كفاءة الوصي أنثيموس والخصي خريأولاً 

أثناء وصاية الإمبراطور الصغير ثيودسيوس الثاني الضعيف ، ساعد على استقرار الأمور عامة 

  في الولايات الشرقية من الإمبراطورية البيزنطية .

،  :  ظهور أخته بولكيريا على مسرح الأحداث كـان لـه تـأثير إيجـابي داخـل الإمبراطوريـةثانياً    

فاستطاعت القضاء على الزعامات السياسـية المهمـة أمثـال أنثيمـوس وأنطوخيـوس ، حتـى تـتمكن 

من إدارة الإمبراطورية منفـردة مـع أخيهـا ثيودسـيوس الثـاني الصـغير ، والواضـح أن بولكيريـا كـان 

لها نفوذ كبير داخل الإمبراطورية الشرقية . كما أن عشقها للسلطة جعلها تحكم حتى يظل عرش 

  الإمبراطورية البيزنطية في ذرية بيت ثيودسيوس الكبير .

:  الخــلاف بــين ثيودســيوس ويودكيــا وبولكيريــا أذكــى نيرانــه الخصــي خريســافيوس ، وأدى ثالثــاً    

إلــى عــزل أختــه بولكيريــا وإبعــاد زوجتــه إلــى أورشــليم . والواضــح أن لــه أطماعــاً فــي الســلطة ممــا 

حواذ علـي الإمبراطـور الصـغير. إن خريسـافيوس كـان القـوة جعله يزكي نار الخلاف بينهما للاست

بـــين الإمبراطـــور ثيودســـيوس الثـــاني وأختـــه بولكيريـــا وزوجتـــه  جفـــوةالضــاربة فـــي إحـــداث الفـــتن وال

يودكيا، وكان الهدف من ذلك هو السـيطرة علـي دفـة الأمـور فـي القصـر الإمبراطـوري ، بـل ربمـا 

  البيزنطية .  ةالإمبراطوري

أن مسـألة التفاحـة التـي أحـدثت أزمـة لا حـدود لهـا بـين الإمبراطـور ثيودسـيوس الثـاني  : رابعاً     

والإمبراطورة يودكيا زوجته ، لعبت دوراً كبيراً في مسألة إخراجها من المشـهد السياسـي مـن مدينـة 

القســطنطينية ، وأبعادهــا بإرادتهــا إلــي فلســطين . وربمــا يكــون الــدافع وراء رحلــة حــج يودكيــا إلــي 

  راضي المقدسة .   الأ

لجعـــل بيـــت المقـــدس مـــن أجمـــل  : خـــلال زيـــارة الإمبراطـــورة يودكيـــا فلســـطين ســـعتخامســـاً      

، بمــا أدخلتــه مــن إصــلاحات تليــق بمقامهــا هنــاك ، حيــث أرادت أن تضــع تــاريخ لنفســها ، البقــاع

  .  وهذا ما حدث بالفعل ، أو ربما أرادت أن تجعل من مدينه بيت المقدس قسطنطينية أخري

: كمــا أن المجـامع الدينيــة فـي فتــرة الدراسـة، لــم تنعقـد بســبب الاخـتلاف حــول طبيعــة سادسـاً      

السـيد المسـيح ، ولكنهــا انعقـدت للقضـاء علــى مكانـة كنيسـة الإســكندرية وبطريركهـا ديوســقورس ، 
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تـين وكذلك من أجـل مراضـاة البابـا ليـو الأول بابـا رومـا ، الـذي كـان يـرى أن للسـيد المسـيح طبيع

إحــداهما بشـــريه وأخــرى آلهـــة . وقـــرر نفــي ديوســـقورس بإيعـــاز مــن البابـــا ، ولـــم يكــن ذلـــك نهايـــة 

ـــاك ، وبخاصـــة فـــي  ـــة اشـــتعال ثـــورة هن ـــة فـــي الشـــرق ، ولكـــن كـــان بداي المطـــاف للمشـــاكل الديني

  فلسطين والإسكندرية ضد قرارات المجامع الدينية . 
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 : الھوامش
                                       

في أسبانيا ، وتولى العرش في الحادية عشر من عمره ، وكانت الوص�اية لوالدت�ه  ٣٧٧) ولد أركاديوس عام ١( 

، بغض رجال ا1مبراطورية؛ 5نه كان ضعيف ا1رادة، ت�وفى  Aelia Flavia"Flaccilaإيليا فلفيا " ف,كي, " 

  .٣١م، ص  ٢٠٠٢تاريخ ا1مبراطورية البيزنطية ، ا1سكندرية،  :محمد مرسي الشيخ انظر :    .م) ٤٠٨عام (

، ه س�وداءم) بالقسطنطينية ، كان نحيف الجسد ، عيون٤٠١) ولد ثيودسيوس الثاني في العاشر من أبريل عام (٢(

رئ�يس دواوي�ن الحكوم�ة  Antiochusحاد البصر قوي الم,حظة ، تعلم اليونانية وال,تينية على ي�د أنطيوخ�وس 

Magister Officiorum  وعلمه علوم البيان والرياضيات ، شغوف بالصيد ، ت�ولى ع�رش ا1مبراطوري�ة بع�د

  م) .  انظر:  ٤٠٨وفاة أبيه عام (

- Socrates, Ecclesiastical History , London , 1914 , pp. 357-358. Cf also, Sozomen , 

the Ecclesiastical History from 324 to A.D 440 , Tr. from the Greek by Edward M., 

London , 1 855 , p , 406 . 

) تولي أنثيموس في عھد ا1مبراطور أركاديوس ، وعند وفاة ا1مبراطور تولى منصب الوالي البريتوري ف�ي ٣(

سبع سنوات ، وكان س�يداً  م) ، وأصبح وصياً على ا1مبراطور ثيودسيوس ونائباً له لمدة٤٠٥الشرق في نوفمبر(

   ) .م٤١٤حكيماً، عزلته بولكيريا وتولت مھام منصبه عام (

- Milingen A.V . , Byzantine Constantinople , London , (N .D) , p. 43 ;  Bumson M., 

A Dictionary of the Roman Empire, New York , 1991 , p . 15 .     

الث��اني، ام��رأة جميل��ة منغمس��ة ف��ي أھوائھ��ا تحتق��ر زوجھ��ا أرك��اديوس ، وك��ان ) يودكس��يا وال��دة ثيودس��يويس  ٤(

الكون��ت ج��ون عل��ى أق��ل تق��ديراً يحظ��ى بثق��ة ا1مبراط��ورة ويتمت��ع بحظ��وة ل��ديھا ، ويقول��ون إن��ه ا5ب الحقيق��ي 

لثيودسيوس ا5صغر ، وتم منح الطفل اللقب الملكي لقب قيصر ولقب أغسطس ، ولم تمر على ذلك أربع س�نوات 

  حتى ماتت يودكسيا نتيجة إجھاض .      انظر:           

م ، ١٩٩٧، ترجمة محمد سليم، القاھرة، ٢، ط٢إدوارد جيبون: اضمح,ل ا1مبراطورية الرومانية وسقوطھا ،ج

  .  ١٦٢صـ

م ، وكان�ت الوحي�دة ب�ين ٣٩٩) بولكيريا أخت ا1مبراطور ثيودسيوس الثاني ، ول�دت قب�ل أخيھ�ا بس�نتين ع�ام  ٥(

عائل��ة ثيودس��يوس الكبي��ر الت��ي ورث��ت عن��ه ص��فاته وقدرات��ه، مث��ل ال��ذكاء والدبلوماس��ية ، تجي��د اللغت��ين اليوناني��ة 

  وال,تينية تحدثاً وكتابة ، وتزن مناقشاتھا وزناً ناضجاً ، وتتوخى الحسم والسرعة في عملھا .       انظر:

- Sozomen , Op . Cit ., p . 405 .  

(6 ) Holum K. , Theodosian Empresses : Women and Imperial Dominion in late  

Antiquity , press , 1982 , PP.81- 82. 

،  واش�تھر بحس�ن الس�يرة III  Saborم) ٣٨٨-٣٨٣) يزدجرد ا5ول تولى السلطة بعد والده س�ابور الثال�ث ( ٧(

يت�ه ، وت�وفى عن�دما ح�اول وض�ع وصفاء العقيدة مما جعل أركاديوس يطمئن له ويث�ق في�ه ويض�ع ابن�ه تح�ت حما

  السرج على الحصان ، فركله فمات على أثرھا .     انظر:

- Emma Groeneveld , A game Power ,Courtly influence The decision – making of 

Emperor Theodosius 11, (408-450), Utrecht Univ, 2013, p.20 ; Holum K., Op . Cit., 
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PP. 93 – 94; Geoffrey G. & Jonathan B , Antiochus The Praepositus: A persian 

Eunuch at the court of Theodosius11, Dumbarton Oaks Papers,Vol..50,1996  p.171.   

، ن��ال ثق��ة Alleria(وزي��ر الخزان��ة) ث��م والي��اً عل��ى الليري��ا  Quester) أنطيوخ��وس ش��غل وظيف��ة كويس��تور  ٨(

في عھده رئيس الخصيان ، ويعتب�ر الرج�ل ا5ول ف�ي ال�ب,ط ، ولدي�ه ق�دره عل�ى  أصبحا1مبراطور أركاديوس و

  صياغة القوانين مما جعل البعض يطلق عليه العقل المدبر لقوانين ثيودسيوس الثاني .    انظر:

- Herries J. , the Roman Imperial Quastor from Constantine to Theodosius II , journal 

of Roman Studies vol . 78 , 1988 , P. 150. Cf also, Holum k. , Theodosian Empresses 

, P. 81; Thomson E.A.,The Isaurians under Thaodosius11, Hermathena ,No.68 ( 

Nov.1946 ) p.27. 

(9) Sozomen, The Ecclesiastical History , P. 405 .  

م) أس��وة بمدين��ة روم��ا . وحل��ت ھ��ذه ٣٥٩ديس��مبر ع��ام ( ١١طينية ف��ي لمدين��ة القس��طن ) ت��م تعي��ين أول والٍ  ١٠(

الوظيفة الجديدة محل وظيف�ة بروقنص�ل . وكان�ت واجب�ات ال�والي ا5ساس�ية ا1ش�راف عل�ى الجھ�از ا1داري ف�ي 

  العاصمة . انظر:

قس�طنطينية ف�ي وسام عبد العزيز فرج ، أضواء على مدينة القسطنطينية ( دراسة في التاريخ ا£جتماعي) لمدينة 

  ) .١، حاشية ( ٧٣م،  ص١٩٨٤، مايو  ٥نھاية القرن الحادي عشر، المنصورة ، العدد 

(11) Sozomen , Op . Cit ., p 405 ; Holum , Op . Cit ., p. 94 ; Michael M., The Source 

of Social power, A history of power from The Beginning to A.D.1760, Cambridge 

,1926,pp.6-7. 

) نـذر بولكيريا وعزوبيتھا له دوافع سياسيه ، حيث أدركت أن استقرار الحكم في ع�دم وج�ود ق�وى موازي�ة  ١٢(

أبناء أركاديوس ويودكسيا علي التبت�ل  Marineومارينا  Arcadiaداخل القصر ولذلك أجبرت أخواتيھا أركاديا 

ن أن ي�ؤثر عل�ى ا1مبراط�ور الص�غير ، ل�ذلك ، حيث أنھما ل�و تزوج�ا فس�وف ي�دخل القص�ر رج�ل غري�ب ، يمك�

اخت�ارت ھ��ذه الحي��اة للحف��اظ عل�ى ا1مبراطوري��ة م��ن ت��آمر دخي�ل ف��ي القص��ر ، وكتب��وا عھ�داً بال��ذھب ف��ي كنيس��ة 

  القسطنطينية بذلك .  انظر:

- Sozomen , Op . Cit ., p .405 ; Kavagh J. , Women of Christianity , London , 1854 

,p. 45 ; Marjorie L. Benjamin A ., Ancient Greek and Roman Women (U.S.A) 2008 , 

p. 211 .  

) أورليان عمل سابقاً مستشاراً لزوجة ا1مبراطور أركاديوس ، وبعد خروج�ه م�ن الخدم�ة أعادت�ه بولكيري�ا  ١٣(

  :ظرمرة أخرى ، وتولى قيادة القوات الرومانية في الشرق ، ثم حاكماً على و£ية الشرق . ان

Holum K, Op. Cit ., p . 96 .  

  .  ١٦٨، ص ٢) إدوارد جيبون : المرجع السابق ، ج ١٤(

(15 ) John Malalas The Chronicle of John Malalas ,Tr. Elizabeth Jeffers and Roger 

Scott, Melbourne , 1986 , P.197; Emma Groeneveld , A Game 0f Power. P.21. 
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بجمال رائع عيناھا نج,وان واسعتان ، وخصال ش�عرھا ف�ي ل�ون ال�ذھب ، جس�مھا نحي�ل  ) تميزت أثينياس ١٦(

  ممشوق ، ومسلكھا رشيق رقيق ، تمتعت بإدراك ھذبته الدراسة ، وبفضيلة حركتھا المحنه .     انظر:

-John Malalas , Op . Cit ., p.197 .  

  . ١٦٨،  ص ٢إدوارد جيبون ، ج

ينية عند اعت,ء ا1مبراطور ثيودسيوس الث�اني ع�رش ا1مبراطوري�ة ك�ان الع�ام ) أتيكوس بطريرك القسطنط ١٧

الثالث م�ن تولي�ه رئاس�ة ا5س�قفية ، وص�لت الكن�ائس ف�ي الش�رق ف�ي عھ�ده درج�ة كبي�رة م�ن التق�دم وا£زدھ�ار . 

  انظر: 

- Socrates , Op . Cit ., p .353 .  

(18 ) John Malalas , Op . Cit ., pp .197 - 198 . 

  .  ١٦٨ص ،  ٢) إدوارد جيبون : المرجع السابق ،ح ١٩(

) خريسافيوس صاحب النفوذ ا5عظم في ب,ط ثيودسيوس الثاني ، ش�غل منص�ب ال�والي البريت�وري ووال�ي  ٢٠(

م) ، بع�د أن تس�بب ف�ي ع�زل كي�روس ال�ذي ت�ولى المنص�بين لم�دة أربع�ة أع�وام ، ٤٤١مدينة القس�طنطينية ع�ام (

  لنفوذ خريسافيوس .   انظر: وخضع الب,ط البيزنطي 

Jordon , The Age of Attila ,Tr. by Arthur , Press , 1960 , pp .69-70 ; Thompson , A 

History of Attila and the Hun , press , 1975 , p . 91 .  

(21 ) Theophanes Confessor : The Chronicle , Byzantine and near Eastern History 

A.D 284-813 , Tr. by Mongo and Roger Scott , Oxford , 1997 ,p . 153 . Cf also, 

Priscus The Fragmentary Classicising Historians of Empire, Tr.R.C. Bleckley, (Great 

Britain),Vol 11,1983  , Op. Cit ., p .301 . 

(22 ) The Fragmentary Classicising History  , p . 229 .  

(23 ) Marjorie L. Benjamin A., Op . Cit . , p . 118 ;Thompson E.A ,Op . Cit., pp,23-

24. 

(24 ) Theophanes Confessor , p . 154 . 

ن�وفمبر ع�ام  ٨م) ، ت�رأس مجم�ع القس�طنطينية ف�ي ٤٤٩-٤٤٦بطريرك القس�طنطينية ( Flavian) ف,فيان  ٢٥(

واثن�ين آخ�رين م�ن أس�اقفته ،  Sardisم�ن س�اردس  Metropolitanم)  لتسوية الن�زاع ب�ين متروبوليت�ان ٤٤٨(

  توفى في أغسطس

  بآسيا الصغرى .   انظر : Hibaم) في ھيبيا ٤٤٩(

-  Theophanes Confessor , Op. Cit. , pp . 154 – 155; Fergus Millar, Roman Empire 

power Belief Theodosius11, (408-450) ,The Catholic Historical 

Review,Vol.93,No.3,(Jul.2007),p.613. 

(26 ) Theophanes Confessor , Op . Cit., p . 154 . 

ك�م وس�ط المدين�ة ، وك�ان م�ن  ٧) الھيبدمون إح�دى ض�واحي مدين�ة القس�طنطينية ، والت�ي تق�ع عل�ى مس�افة  ٢٧(

  التقليد أن يتم إع,ن ا1مبراطور الجديد من الكنيسة من تلك المدينة .   انظر : 
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- Millingen Alexander Van  , Byzantine Constantinople , London , 1899 , p . 31 .  

(28 ) Theophenas Confessor , Op . Cit., pp . 155 -156 , Emma Groeneveld , A game 

Power, p22. 

(29)  Marjorie L. Benjamin A., Op. Cit. , p . 118 ; Kathryn Chew ,Virgins and 

Eunuchs: Pulcheria Politics and The death of Emperor Theodosius11, Historia, 

Bd.55, H.2 (2006)p.207. 

 (30 ) The Chronicle Theophanes , p. 165 .  

(31 ) Ancient Greek and Roman Women , p . 118 . 

(32 ) Marjorie L. Benjamin A., Op . Cit ., 118 ; 

(33 ) Kathryn Chew ., Op. Cit., p.207.  

(34 ) Theophanes Confessor , Op. Cit . , p . 154 . 

(35 ) Jones A . H . M ., The Decline of the Ancient world ,VoL1, London , 1966 , p. 

180 , 

(36 ) Ancient Greek and Roman Women , p . 118 . 

(37 ) William Charles , the Shorter Cambridge Medieval History : The Later Roman 

Empire to The twelfth Century , Cambridge , 1979 , p . 56 . 

(38 ) The Shorter Cambridge Medieval History, p.56 .  

(39 ) William C. , Op. Cit., p . 56 ; Drake H.A. , A Greek Roman Empire : power 

Belief under Theodosius 11, (405-450) ,The International Review Vol.29 ,N.2, 

(Jun.2007) , p.349-350 .  

(40 ) Marjorie L. Benjamin A., Op . Cit., p . 118 . 

(41 ) Jones A . H . M. , Op . Cit.,Vol.1, p . 180 ; Geoffrey G., Op.Cit.,p.181.  

(42 ) Jones , Op. Cit. , PP . 180 ; Emma Groeneveld , A game Power, p.21. 

(43 ) The Later Roman Empire to The twelfth Century, pp . 180 - 181 . 

(44)  Bunson M. , A Dictionary of Roman Empire , New York , 1991 , P. 149 . 

(45 ) Marjorie L. Benjamin A., Op . Cit ., p . 116 ; Geoffrey G., Op. Cit., p.182. 

(46 ) Lee A.D. , The Eastern Empire : From Theodosius to Anastasius , in Cam. 

Med. Hist , Vol. xxx, Cam., 2008, p.34 . 

(47 ) Foord E . A ., The  Byzantine Empire , London , 1911 , p 36 . 

(48) Encyclopedia Britanica ," Eudocia" , Byzantine   Empress , 2014 . p.1 .   

(49 ) Arthur E.R. Boak, A History of Rome to 565 A.D .London , 1930,p. 461  .  

(50 ) Cyril of Scythopolis, Lives of The Monks of Palestine, Tr. By R.M. Price , 

Michigan ,1991 , p.xxxiv ; Kathryn Chew , Op. Cit., p. 207 . 
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(51 ) Jones , The Decline of The Ancient World , PP . 180 – 181 . 

(52 ) The later Roman Empire ,  P . 80. 

ثيودس�يوس الث�اني ووال�دة  ا1مبراط�ور) فالنتنيان الثالث إمبراطور القسم الغربي ، وكان ھنالك اتفاقي�ة ب�ين  ٥٣(

ع�ن  فالنتنيان ا1مبراطورة ب,سيديا أن يتزوج فالنتنيان من ابنة ثيودسيوس يودكسيا ف�ي مقاب�ل تن�ازل ثيودس�يوس

  م) .٤٣٧أكتوبر عام ( ٢٩أقاليم في الغرب ، ووافق وتم ا£حتفال بالزواج في 

Socrates , Op . Cit . P . 383 ; Priscus , Op . Cit ., PP . 327 – 328 ; Richard Lim ,A 

Greek Roman Empire: power and Belief under Theodosius 11, The Journal of 

Roman Studies, Vol.97, (2007) , p. 377 ; Glanville Downey, The wall of Theodosius 

11,The American Journal of philology ,Vol. 62,No. 2, (1941) , p.207 . 

) عيد الغطاس : يسمى عيد الظھور ا1لھي ( الثييئوفانيا ) ، ويقص�د ب�ه عم�اد الس�يد المس�يح عل�ى ي�د يوحن�ا  ٥٤(

ظھور الروح القدس في شكل حمامه ، وخ�روج ص�وت م�ن الس�ماء يق�ول ھ�ذا ابن�ي المعمدان في نھر ا5ردن ، و

. وتحتفل به الكنيس�ة القبطي�ة ي�وم  ١٧-١٣:  ٣الحبيب الذي به سررت . وقد جاء ذكره في أنجيل متى ا1صحاح 

  يناير من كل عام .   انظر: ١٩

ر الكلية ا5كليركيه بالكاتدرائية بالعباس�ية ، م ، الناش١٩٩٧،  ١البابا شنودة :عيد الغطاس والقديس المعمدان ، ط 

  .     ٧-٥ص

(55 ) Chronicle Paschale , P . 73 .  

، وح�از  Master of soldiersوھ�و م�رادف للق�ب س�يد الجن�د  Magister Militum) الماجستير ميلي�تم  ٥٦(

  نظر :ا    على ھذا اللقب العديد من القواد في القرنين الرابع والخامس المي,ديين .

 Bunson M. , Op . Cit ., p . 254 .   

(57 ) John Malalas , Op . Cit ., P . 194 . Cf also, Theophanes Confessor , Op . Cit ., P 

. 156 .  

(58 ) Paschale: Chronicon Paschale 284- 628 A.D Tr.Michael Whitby ,Liverpool 

,1989,P.43. 

  

ربما تكون قصة من القصص الشعبي ، ولكنھا وردت في المصادر ا5ص�لية،  ) يري أنه بخصوص التفاحة ٥٩(

ونظرا £رتباطھا بالبحث تم ا1شارة إليھا . ھناك اخت,ف ب�ين الم�ؤرخين عل�ى م�ن أعط�ى التفاح�ة ل½مبراط�ور، 

براطور إلي ا1م احضرھااحد الفقراء في المشرق  أنوكذلك على مكافأة ا1مبراطور ، فيذكر المؤلف المجھول ،

  .     انظر:

  . ١٠٩تاريخ القسطنطينية : المرجع السابق ، ص  -

  في حين يؤكد تشارلز وليم ، أنه أحد الف,حين الذين يزرعون الثمار .

- The Shorter Cambridge Medieval History , P . 56 .  

لمھمين ف�ي ال�ب,ط ا1مبراط�وري أن الذي أحضر التفاحة ل½مبراطور أحد السياسيين ا ،بينما يؤكد حنا النقيوسي 

 .  
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  .  ١١٦تاريخ العالم القديم : المرجع السابق  ص  -

  ،  فاختلفوا كذلك في مقدارھا لمن أحضر التفاحة .  ا1مبراطورعن مكافأة أما 

  قطعة ذھبية . ٧٠ثيودسيوس أعطي لمن أحضر التفاحة  ا1مبراطورذكر المؤلف المجھول ، أن  -

  . ١٠٩نية  ، صتاريخ ملوك القسطنطي

  قطعة ذھبية لمن أحضر التفاحة . ١٥٠أعطى  ا1مبراطورأما تشارلز وليم ، يؤكد أن  -

- The Shorter Cambridge Medieval History , P . 56 .  

  أعطى مائة قطعه ذھبية لمن أحضر التفاحة .  ا1مبراطورفي حين يذكر حنا النقيوسي ، أن  -

  .  ١١٦ع السابق ، ص تاريخ العالم القديم : المرج

  ولكن اتفقوا جميعاً أن حجم التفاحة كان كبيراً وتعجبوا من حجمھا وشكلھا . 

(60 ) John of Nikui: Chronicle , London , 1916,Tr.by Roger Pearse,2002, P . 47 . 

(61)  The Chronicle of John Malalas , p. 194 ; Chronicle Paschale , P . 74 . 

 ٣، أو  Semissisس�يميزيس ٢من الجنيه الذھب ، وتس�اوي  ١/٧٢وميزما عملة ذھبية بيزنطية تعادل ) الن ٦٢(

  .   انظر: Keratia قيراطيا  ٢٤أو ’ Miliaresiaميليايزيا ١٢، أو Tremissisتريمسيس 

-Grierson P.H, Byzantine Coinage, Washington D.C.,1999, pp.57,59,60 . Alexander 

P . The Oxford Dictionary , Vol . II , P . 1490 . 

(63 ) The Chronicle of John Malalas , P . 194 ; Theophanes Confessor ,Op . Cit., P . 

155. 

(64 ) Chronicle Paschale  , P . 74 . 

(65 ) John of John Malalas , Op . Cit., P . 194 ; William C . , Op . Cit., P . 56 . 

(66 ) The Chronicle of John Malalas , PP . 194-195. 

  . ١١٦السابق، ص مصدر) تاريخ العالم القديم : ال ٦٧(

  . ١٠٩) تاريخ القسطنطينية: المصدر السابق ، ص ٦٨(

  . ١٠٩) نفس المصدر السابق ، ص ٦٩(

(70 ) Chronicle  paschale , Op . Cit., P . 74 . 

(71 )  Chronicle of Nikiu , P . 48 . 

(72 ) Chronicle Paschale , PP . 74 – 75 . 

(73 ) John of Malalas , Op . Cit., P . 194 ;  Chronicle Paschale , PP . 74 – 75 . 

(74 ) Theophanes Confessor , Op . Cit., P . 155 .  

(75 )  Chronicle of Nikiu , P . 48 . 

(76 ) Theophanes confessor , Op . Cit., P. 155 . 

(77 ) Chronicle of Nikiu , P . 48 . 

(78 ) John Malalas , Op . Cit ., P . 194 .  

(79 ) Chronicle Paschale  , P . 74 .  
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(80 ) John of Nikiu ,Op. Cit ., P . 48 – 49 . 

(81 ) Theophanes Confessor , Op. Cit .,  P . 155 . 

  . ١٠٩) تاريخ القسطنطينية : المصدر السابق ، ص  ٨٢(

(83 )  Chronicle paschale ,  P . 74 ; The Chronicle of John Malalas , P. 194 . 

(84 ) Theophanes Confessor , Op. Cit .,  P . 155 .  

(85 ) Marcellinus Comes, The Chronicle of Marcellinus Comes, Tr. Brian Croke 

,Sydney,1995,  PP. 17 ,  83  .  

مين�اء بح�ري كبي�ر عل�ى س�احل البح��ر المتوس�ط ف�ي فلس�طين ، ف�ي منطق�ة س��اماريا  Caesarea) قيص�رية  ٨٦(

.      Starto`sأو مدين�ة س�تراتو   Stratonisوكانت تس�مى ق�ديماً مدين�ة س�تراتونيس  Samuria Gulatiaج,تيا 

  انظر : 

 Bunson M. , Op. Cit ., P 68 . 

(87 ) John of Nikiu , Op. Cit .,  P . 48  . 

 (88) The Chronicle of Marcellinus Comes , P . 84  

(89 ) The Chronicle of John Malalas , PP . 194 – 195 . 

(90 ) Marcelinus Comes , Op. Cit ., PP . 84 – 85 . 

(91 ) Marcelinus Comes , Op. Cit ., P . 85 ;  Cameron A . , Op . Oit . , P . 258 – 259 . 

(92 ) The Chronicle of Marcellinus Comes , P . 85. Geoffrey G., Op. Cit., p. 182-183 

.  

(93 ) Cameron A . , op. cit ., PP . 257-258 .  

(94 ) Ibid, . p.258 

(95 )  paschale , Op. Oit .,  P . 74 .  

(96 ) John Malalas , Op. Cit ., P . 194 . Cf also, Theophanes Confessor , Op. Cit ., P . 

155 .  

(97 ) Theophanes Confessor , op. cit .,  P . 155 .  

(98 ) William C . , OP . Cit . , P . 56 .  

؛ أوم�ان : المرج�ع  ١٦٦؛ حن�ا النقيوس�ي : المص�در الس�ابق ، ص ١٠٩مؤرخ مجھول : المص�در الس�ابق، صــ�ـ

  . ٤٦السابق ، ص

(99 ) Priscus: in The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire  

Tr. Bleckley Vol.11,(Great Britain),1983 ,  P . 14 ; Cameron A ., Op . Cit , PP . 260-

261 .  

(100 ) Chronicle of Nikiu  , Op. Cit .,  P . 48 .  

(101 ) Priscus ,Vlo 11, p. 158 .  
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أم��ر بإع��دام الشخص��ية الت��ي ك��ان لھ��ا نف��وذ ق��وي داخ��ل  وي��ذھب الم��ؤرخ م��ا££س إل��ي أن مارقي��ان ھ��و ال��ذي

ا1مبراطورية وھو خريسافيوس ، وخاصة وأنه كان راع�ي لح�زب الخض�ر ف�ي القس�طنطينية ال�ذي ألح�ق ا5ذى 

ب��الكثير م��ن أھ��الي القس��طنطينية ، 5ن ا1مبراط��ور ك��ان م��ن فري��ق ح��زب ال��زرق المع��ارض ل��ه ، ل��ذا أق��دم عل��ى 

  إعدامه .   انظر:

- John Malalas , Op. Cit ., P . 201 .  

(102 ) Foord E . A . , Op . Cit . , P . 36 . 
و£زم سوء الحظ ا1مبراطور ثيودس�يوس الث�اني إذ س�اءت الع,ق�ة بين�ة وب�ين زوجت�ه ، واكتمل�ت بوف�اة طفل�ه  )1(

تمرار حكمھ�ا علي�ه الوليد ، وبوفات�ه تعق�د الموق�ف ، وب�دأ ا1مبراط�ور ينش�غل بمس�تقبل ا5س�رة ، ال�ذي توق�ف اس�

  وحده ، ولم ينجب أطفا£ً ، وأصبحت مسألة إنجاب ولي عھد شغله الشاغل .     انظر :

 Chronicle of Nikiu , P.48. 

(104 ) Ibid. ,  P . 48  .  

(105 ) Chronicle of Nikiu, p. 48 ; Harries J., Roman Imperial Quaestor from 

Constantine to Theodosius 11 , the Journal of Roman Studies ,Vol.78 ,(1988) , p.148 

.  

(106 ) Chronicle of Nikiu , P. 48  . 

(107 ) John Malalas , Op. Cit .,  P. 194 ; Chronicle Paschale , Op . Cit . , P . 74 . 

(108 )  Chronicle of Nikiu, Op. Cit .,  P. 48  . 

(109 ) Theophanes Confessor  , Op . Cit . , P . 158 . 

، وزوج  Anthemusم ) ٤٧٢ – ٤٦٧) ا1مبراطور مارقيان ھو اب�ن ا1مبراط�ور الغرب�ي أنثيمي�وس (  ١١٠(

  انظر :    ليونتيا ، ابنة ا1مبراطورة فرينا وا1مبراطور ليو ا5ول .

- Theophanes Confessor , Op . Cit., P . 193 ; Kathry Chew ,Op. Cit., p. 207 . 

(111 ) Evagarius Schlasticus: The Ecclesiastical History , Liverpool , 2ooo,  , PP .283 

- 284 . 

(112) The Ecclesiastical History , P . 284 (No .1) . 

(113)Theophanes Confessor, Op. Cit ., P . 158 .  

(114) Marjorie L. Benjamin A., Op . Cit ., p . 119 . 

(115 ) Theophanes Confessor , Op . Cit . , P . 158 .  

(116 ) Chronicle Marcelinus Comes , P . 18 . 

(117 ) Chronicle  Paschale , Op . Cit . , P . 74 . 

(118 ) Cyril of Scythopolis , Lives of The Monks of Palestine , Tr. By Price R.M., 

Michigan, 1991, , P . xxiv . 

(119 )  Cyr . Scy . Liv . Mon , P . xxiv .  

(120 ) Pricus ; Op . Cit., p . 37 . 
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(121 ) Holum K. , Op . Cit .,  P . 237 . 

(122 ) Chr.of Byz .Em .  P . 58 . 

(123 ) John Malalas , Op. Cit ., P. 195 ; Kathry Chew , Op. Cit., p. 207 . 

(124 ) Chronicle of Nikiu , Cp. Cit .,  P . 163 ;  Marjorie L. Benjamin A., Op . Cit ., p 

. 119 . 

  . ١٨ – ١٥) المزمور  ١٢٥(

  - Psalum 15 – 18 .  

- John Malalas  , Op. Cit .,  p . 195 . Cf also, Chronicle Paschale  , Op. Cit .,  p . 75  

Evagarius , Ecc . Hist . , p. 287 .                           

(126 ) Cyr . Scy .Liv . , pp . 135-136 .  

(127 )  Ecc . Hist . ,  p . 284 .  

 ٢ك�م ١٢) دير لورا : تقع على الطريق بين فلسطين وأريحا بالقرب من مدينة فاران التي تبعد عن القدس  ١٢٨(

، وبع��د وف��اة ا1مبراط��ور ثيودس��يوس الث��اني ذھب��ت ا1مبراط��ورة يودكي��ا إل��ي الق��دس ، وكان��ت م��ن المناص��رين 

  ة الواحدة . لمذھب الطبيع

 - Henry Wace , A Dictionary of Christian Biography and literate to the end of the 

sixth century, (U.S.A) 2000 . pp . 573-574 . 

(129 )  Evagarius, Ecc .,  Hist . , p . 284 . 

(130 ) Idem.,  P . 284 ( Not . 2 ) . 

(131 ) Evagarius, Ecc .,  Hist . , p . 284 

(132 ) Theophanes Confessor , P . 155. 

(133 )  Evagarius , Ecc . Hist., P . 284 – 285 . 

(134 )  Evagarius , Eccl . Hist .,  P . 286 . 

(135 ) Idem. , P . 287 .  

(136 ) Theophanes Confessor , Op. Cit ., P . 158 ; Kathry Chew ,Op. Cit., pp . 207-

208 . 

(137 ) Chronicle of Nikiu  , Op. Cit .,  PP . 48 – 49 .  

) النسطوريون نسبة إلى نسطورس ، أصر مع طائفته على كمال طبيعة المسيح البشرية ، وبدأ يعمل ضد  ١٣٨(

اتحاد الطبيعتين ونھى عن تسمية العذراء بوالدة اÂلة واستبدلھا (بوالدة المسيح ) مدعياً أنھا لم تل�د آلھ�اً ب�ل أنس�انا 

ھوت ، وعند ظھور المذھب ھاج شعب القسطنطينية وتظاھروا ضده ف�ي الش�وارع ، وعق�د مجمع�اً محلي�اً إله ال,

م) ، وزاع��ت آراءه وبلغ��ت ا1س��كندرية فحاربھ��ا كي��رلس بطري��رك ا1س��كندرية ، وف��ي بي��ان الفص��ح ال��ذي ٤٢٩(

س ، وحك�م المجم�ع بقط�ع م مجمع أفس�و٤٣١م) أيد فيه ا£عتقاد بالطبيعتين ، ودعي ثيودسيوس ٤٢٩أذاعه عام (

  نسطورس والبقاء على دستور إيمان نقيه . انظر: 

   . ١٢٥  - ١٢٣، ص  ١٩٥٦ – ١٩٥٥، دار المكشوف ،  ١أسد رستم : الروم ، جـــ
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